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يعلمنا الإسلام الأمانة العلمية فى الحكم على الآخرين.. بل 
وفى الموازنة بين المسلمين وهؤلاء الآخرين. . 

فخيرية الامة الإسلامية لا تعرف الإطلاق والتعميم» وإنما هى 
مشروطة بشروط ‏ يدحل فى إطارها كل من حصل هذه الشروط » 
وتحلی بصفاتها «كنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله 4 [آل عمران :۱۱۰]. 

والاعتناق النظرى للاسلام دون العمل بأركانه وفرائضه ومبادئه» 
لا يحقق الخيرية لعتنقیه على الآخرين ‏ ليس بأمانيكم ولا آمانی 
تصيرا € [النساء:۱۲۳]. 

وحتی فى داخل الامة الواحدة للدین الواحد» یدعونا الاسلام 
ولا هم کتلة واحدة صمای فمنهم من أثنى عليه القران. فقال: 
«لیسوا سواء من أَهل الکتاب أمَة قائمة يلون آیات الله آناء الیل 


وهم یسجدون © يؤمنون باللّه والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف 
عن س 0 فى اد 00 من الصا لحین 


شم و ما 


[آل عمران: ۱۱۳- ۱۱6] . 

ومنهم اللاعین الْمَلْعُونُونَ « لعن الذین کفروا من بنی إسرائيل 
على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 
9 کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لس ما کانوا یفعلون ۵© 4 
[الائدة: ۰۷۸ ۰۲۷۹ 

وكذلك الحال مع نصارى أهل الکتاب . . فهم لیسوا سواء. . 
فمنهم من هم أقرب الملل مودة للمسلمين. . « ولتجدن أقربهم 
مودة لّذین آمنوا لّذين الوا نصاری ذلك بان منهم قسيسين 
ورهبانا وأَنّهم لا یستکبرون 9 كه راذا سمعوا ما نزل إِلَى الرسول 
ترط أعيتهم تفيض من المع مما عرفوا م من الحق یقولون ربّنا آمنا 
فاکتبتا مع ع الشاهدین 600 [الائدة ۰۸۲ ۲۸۳.ومنهم الذين بلغ بهم 
الغلو حد الكفر والشرك « لَقَدْ كَفرَ دی قَانُوا إن الله هو المسیح 


و مه و 


ابن مریم وال المسيح یابنی إسراثيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من 


ا 


2 مق‎ ET 


رل بالل قد حرم الله عله الج ومأواه التارء وم للظّالمينَ من 
أنصار + لد کت این ود الله ال له وما من له 


واحد وان لم توا يوون لیمسن الذي کقروا مهم عذاب 
أليم» [المائدة :۰۷۲ ۰۲۷۳ 
۲ ۰ ۰ 0 

تلك هى أخلاقيات الامانة العلنية التی یعلمنا إياها القرآن 
الكريم فى التقویم والحكم على الآخرين.. أن نحذر التعمیم 
والاطلاق.. 

وإذا كان العرب والسلمون یتألون کثیرا من الاستشراق. الذی 
حول إلى طلائع درست تراث الشرق» وخصائص العقل العربی 
والسلم لتعين موجات الغزو الاستعماری الغربی على التعامل مع 
أمتنا إبان الاجتياح الامبریالی لبلادنا فى العصر E‏ 
الأمانة العلمية التى يعلمنا إياها الإسلام تدعونا - رغم الرارة التى 
يشعر بها الكثيرون إزاء الكثير من الكتابات الاستشراقية - إلى عدم 
الإطلاق والتعميم فى الحكم على مجمل الاستشراق وعامة 

وإذا كانت الصور السلبية للاستشراق كثيرة الشيوع والانتشار فى 
ثقافتنا العاصرة. . فان الأمانة العلمية تدعونا إلى أن نقدم للقارئ 
العربى والسلم نماذج من الوجه المشرق للاستشراق. . 

وتلك هى المهمة التى تقدمها الصفحات التى نقدم بين يديها. . 
ففيها سيرى القارئ: 


۱- دراسة عن الستشرقة الالانية « أنّا ماری شیمل "۰ . التی بلغت 
القمة فى الانصاف للشرق وقضایاه. . والحب التصوف لتراث 
الاسلام والسلمین. . . 

۲- ونقد هذه الاستاذة العظيمة للظلم الفکری الذی آوقعته الثقافة 
الغربية بثقافتنا الاسلامية. . والذی قدمته من خلال حوار أجرى 


معها . . 
۳- وغوذجا من کتابات هذه الاستاذة العظیمة عن التصوف 
الإسلامى. : 


وهى دراسات ترجمها عن الألمانية الباحث الصری - الذی 
يعيش فى ١‏ زيورخ »© بسويسرا - الأستاذ ثابت عيد. . والذى لم 
تقف جهوده عند الترجمة وإنما أثرى هذه الاسهامات الفكرية 
بالتعليقات التى أفصحت عن ثقافة واسعة وخبرة فى التعامل مع 
الصادر. الأمر الذى خدم هذه النصوص خدمة عظمى. . 

إنها صفحات من الإنصاف الغربى للشرق.. ووجه مشرق 
للاستشراق.. نقدمه للقارئ العربى والمسلم؛ وفاء بالأمانة العلمية 
التى يعلمنا إياها إسلامنا عندما ننظر إلى الآخرين. . أو نتناولهم 
بالدرس والتقويم. . نها تحية واجبة لعالمة جليلة» ذات قلب نورانى 
کا 

والله من وراء القصد. . منه نستمد العون والتوفيق . 


دکتور محمد عمارة 
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القدمه 


بادی ذی بدء آود أن آشکر الاستاذة الفاضلة آنا ماری شیمل 
وتلمیذها الستشرق الالانی یوحنا کریستوف بیرجل على تعاونهما 
معی لترجمة هذا القال؛ فشیمل قد. أجابت مشکورة على جمیع 
استفساراتی تقريباً. وبیرجل قام هو الآخر مشکورا بمراجعة الترجمة 
العربية معی کلمة کلمت مصححا احیائا ومستفسرا أو منقحا 
أحيانًا آخری» وقد كنت فى آمس الحاجة إلى هذه الساعدة؛ نظرا 
لصعوبة اللغة الألمانية التى يكتب بها بيرجل؛ ولا غرو فى ذلك» 
فهو شاعر آلانی مطبوع من الطراز الأول. 

ویهمنی أن أستهل هذه الترجمة باللاحظات التالية: 

أولاً: أصل هذا المقال هو محاضرة ألقاها البروفيسور بيرجل فى 
الثانى عشر من شهر مايو سنة ۱۹۹۲م» بمناسبة بلوغ أنا مارى 
شيمل سن السبعين. ألقى بيرجل هذه المحاضرة فى قاعة الاحتفالات 
بجامعة راینیش فريدريخ ويلهالم فى بون» فى حفل تكريم آنا مارى 
شيمل. وفى سنة ٤۱۹۹م‏ قام بيرجل بتنقيح خطابه هذا؛ ليتصدر 
الکتات التذكارى لأنا مارى شيمل الذى صدر عن دار بيتر لانج 
Pete 8‏ فی برن بسويسراء سنة ۰۱۹۹6 بعنوان: « إن الله 


- ٩۱ - 


" Gott ist schön und er liebt die Schönheit" جمیل» يحب المال»‎ 


وفى سنة ١۱۹۹م‏ اضطر بيرجل إلى مراجعة مقاله هذاء وتنقيحه 
مرة ثانية؛ وتزويده با جد فى تلك الأثناء» حتى أترجمه إلى اللغة 
العربية. وترجمتی هذه هى ترجمة أمينة للنص الالانی الاصلی» 
دون زيادة أو نقصان» حتى إن بيرجل كان يتعجب أحيانا من 
تصميمى على نقل النص كاملاً» دون حذف أو تعديل. 

ثانياً: منذ سنوات كتب أحد المترجمين المصريين يشكو من 
صعوبة الترجمة إلى اللغة العربية» قائلاً إنه يقرأ النص الانجلیزی» 
فيفهمه جيداً» ولكنه يجد صعوبة كبيرة فى نقله إلى اللغة العربية. 

والواقع أن هذه مشكلة معظم المترجمين فى عصرنا هذاء فمن 
من المترجمين العرب قرأ الجاحظ» أو التوحيدىء أو أبا العلاء 
المعرى » أو عبد الحميد الكاتب» أو ابن المقفع؟ ومن منهم یعرف 
رسائل إخوان الصفاء» أو مقامات الحريرى» أو تراث المعتزلة» أو 
مصنفات الغزالى وابن رشد ؟ من لم يقرأ هذه الاعمال؛ فهو يتوهم 
جهلاً أن اللغة العربية عاجزة عن التعبیر» قاصرة عن التطور. 

والحق أن العجز والقصور ليسا فى العربية» ولكن فى عقول من 
يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد» أقول هذا لأنى عندما أردت ترجمة كلمة 
م بالألمانية إلى العربية» كان على أن أختار اما لفظ « القط » 
أو «الهر» أو «السنور» - وتذكرت نادرة لطيفة أوردها الدميرى فى 
كتابه ۱ حياة الحيوان الكبرى» عن القط » ترينا عبقرية اللغة العربية» 
وفداحة جهلنا بهاء حيث يقول: «السنور - بكسر السين المهملة» 


- ۱۳ 


وفتح النون الشددة - واحد السنانیر حیوان متواضع. ألوف» خلقه 
الله تعالی لدفع الفأرء وکنیته: آبو خداش» وأبو غزوان» 
وأبو الهيثم » وأبو شماخ؛ والانثی: أم شماخ. وله آسماء كثيرة» 
قيل إن أعرابياً صاد سنوراء فلم يعرفه فتلقاه رجل» فقال: ما هذا 
السنور ؟ ولقى آخرء فقال: ما هذا الهر ؟ ثم لقى آخرء فقال: ما 
هذا القط ؟ ثم لقى آخرء فقال: ما هذا الضيون ؟ ثم لقى آخرء 
فقال: ما هذا الخيدع؟ ثم لقى آخرء فقال: ما هذا الیل ؟ ثم 
لقى آخرء فقال: ما هذا الدم ؟ فقال الأعرابى: أحمله» وأبيعه. 
لعل الله تعالى يجعل لى فيه مالا کثیرا. فلما أتى به إلى السوق» 
قيل له: بكم هذا ؟ فقال: بمائة. فقيل له: إنه یساوی نصف درهم!.. 
فرمى به» وقال: لعنه الله» ما أكثر أسماءهء وأقل ثمنه!!» . 
ثالثاً: تشكو آنا ماری شيمل مر الشكوى من عدم اكتراث العرب 
بما يحدث فى الدول الإسلامية غير العربية. وهذا صحيح؛ فالمكتبة 
العربية تكاد تخلو من المراجع المتخصصة فى الآداب الإسلامية فى 
إيران والهند والباكستان وتركيا وإندونيسيا وغيرها من بلدان العالم 
الإسلامى. فالخصام بين العرب وبعض الشعوب الإسلامية 
الأخرى ‏ وهو خصام قديم متأصل - قد حال بينهم وبين ترجمة 
آثار هذه الشعوب وآدابها وقتاً طويلاً. وللمستشرقين السبق فى 
اكتشاف هذه الآداب وترجمتها إلى اللغات الأوروبية. وما زالت هذه 


)١(‏ انظر: الدمیری» (حياة الحيوان الكبرى)ء دار الفکر» بيروت» بدون تاریخ» الجزء 
الثانى ص ۳۵. 


- ۲۳ 


الا داب الاسلامية شبه مجهولة للمثقف العربی » برغم وجود عدد 
من الباحثين الصریین الذين ترجموا بعض هذه الاداب إلى اللغة 
العربية. فرباعیات الخيام ‏ الکتوبة أصلاً باللغة الفارسية - ارتبطت 
فى العربية باسم الشاعر القدیر آحمد رامی الذی يبدو لى أن 
ترجمته لهذه الرباعیات تفوق الاصل الفارسی روعة وجمال۱۲). 
ودیوان شاعر إيران الکبیر حافظ الشیرازی تصدی لترجمته إلى 
العربية ترجمة أدبية راقية الدکتور ابراهیم أمين الشواربی - تلمیذ 
طه حسین". ومثنوى الشاعر الایرانی الصوفی الکبیر مولانا جلال 
الدين الرومی قام بترجمته إلى العربية الدکتور محمد عبد السلام 
کفافی وتلمیذه الدکتور إبراهيم الاسوقی شتا" . کذلك فقد ترجم 
الدکتور إبراهيم الدسوقی شتا کتاب الشاعر الایرانی سنائی الغزنوی 
«حديقة القيقة وشريعة الطریقة» وهو عمل ضخم جدیر 
بالاعجاب والتنویه. 

ومولانا جلال الدین الرومی - الشاعر الایرانی الکبیر - هو أحد 
کبار الشخصیات التی آثرت تأثیرا قویا على آنا ماری شیمل . وقد 
آخبرتنی شیمل آنها تشعر برابطة قوية تربطها بهذا التصوف 


)۱ راجع : آحمد رامی. الترجمة العربية لرباعیات الخيام» دار العودة بیروت 
۳ 

() انظر: آغانی شیرازء أو غزليات حافظ الشیرازی» ترجمة إبراهيم أمين الشواربی » 
القاهرة 6 ۱۹۶م. 

۳( انظر : مثنوى مولانا جلال الدین الرومی. الکتاب الثالث» ترجمه وشرحه وقدم له 
الدكتور إبراهيم الدسوقى شتاء الزهراء للإعلام العربى» القاهرة ۱۹۹۲ م. 

4( راجع سنائى الغزنوى» (حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة)» ترجمها إلى العربية وقدم 
لها وشرحها الدکتور إبراهيم الدسوقی شتا » دار الامین» القاهرة ۱۹۹۵م. 

ETS 


الایرانی الكبيرء حتی نها تتخیل نفسها أحيانا وکأنها قد عاشت 
معه فى القرن الثالث عشر الیلادی فى صورة قطة أو هريرة 
صغيرة» تجلس بجواره» وتستمع إلى أحاديثه» وتستمتع بأقواله 
وآشعازه. 

یقول العالم الصری أحمد أمين عن مولانا جلال الدین 
الرومی : «وهنا لابد من كلمة عن مولانا جلال الدین الرومى» فانه 
ذو آثر عظیم فى التصوف الفارسی. :وهو صاحب کتاب «الثنوی» 
الذی قال فيه الصوفی الکبیر عبد الرحمن الجامى: «إن كنت عالماً 
بالعرفت فلع اللفظء واقصد المعنى . إن المثنوى هو القرآن فى 
اللسان الفارسی . وماذا آقول فى وصف هذا العظیم؟ لم يكن نبیاً 
ولکنه آوتی الکتاب». وقد عنی الستشرقون بجلال الدين الرومی 
وشعره ونقلوه إلى لغاتهم . وقد كان جلال الدین معلما دينياًء 
ولكنه قابل الصوفى الكبير تبريزى» فأثر فيه» وقطعه للتصوف. 

والمثنوى منظومة صوفية فلسفية عظيمة تحوى 7017٠١‏ بيت. وهو 
قوى البيان» فياض الخيال» بارع التصويرء حتى لينظم القصة 
القصيرة فى مثات الأبيات وقلبه مفعم بالعشق الالهی» مستغرق 
ف0 

ومن الأسباب الرئيسية لاهتمام الغربيين بالتراث الإسلامى 
الصوفى لإيران وتركيا والهند التسامح الذى اشتهرت به الصوفية. 
وثمة رأى سائد عند مثقفى الغرب المهتمين بفتح حوار مع العالم 
| (۱) انظر: احمد انين (ضحی الاسلام)؛ دار الكتاب العربى» بيروت 1954م الجزء 
الرابع» ص ۲۳۱. 


- ٩6 


. الاسلامی» یقول إن نقطة انطلاق هذا الحوار الاسلامی - المسيحى ٠‏ 
ينبغى أن تتمثل فى الفکر الصوفی. 

یقول جلال الدین الرومی: «مسلم آناء ولکنی نصرانی؛ 
وبرهمی» وزرادشتی» توکلت عليك». ویقول ابن عربی: 


لقد صار قلبی قابلاً کل صورة فمرعی لغزلان ودیر لرهبان 
وبیت لأوثان وکعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين اب آنی توجهت رکائبه؛ فالب دينى وإيمانى9) 


رابعاً: لم تتزوج آنا مارى شیمل ولم تنجب أطفالاً. وهی 
تعتبر تلامذتها أبناءها الحقيقيين» كما أن كل كتاب تنشره تعتبره 
ابناً جديداً لها. وقد أشار الستشرق بيرجل فى مقاله التالى إلى هذا 
الرأى - أى: مقارنة الكتاب بالولد - والواقع أن هذه الفكرة عرفها 
القدمای وناقشوها فى أعمالهم . وتدور هذه الفكرة حول تفضيل 
الكتاب على الولد لعدة أسباب» منها أن الولد قد يعصى والدیه 
ويصير عاقاًء بعد أن تكون أمه قد حملته» ثم آرضعته وربته» 
وبعد أن يكون أبوه قد اجتهد فى تعليمه وتربیته؛ فتضيع أعمال الأم 
هبای ولا ينال الأب إلا الجحود والإنكار. أما الكتاب. فهو خير 
مخلد لاسم صاحبهء وهو أكثر ارتباطاً بمؤلفه من ارتباط الولد 
بأبيه » يقول الجاحظ فى كتاب «الحيوان»: «واعلم أن العاقل» إن 
لم يكن بالمتتبعء فکثیرا ما يعتريه من ولده... فيعلم أن لفظه 
(۱) انظر: احمد آمین» (ضحی الإسلام)» دار الكتاب العربى» بيروت 1954١م,‏ الجزء 
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۳ 


آقرب نسباً منه من ابنه» وحرکته آمس به رحماً من ولده؛ لان 
حرکته شىء احدئه من نقسه ویذاته. . . وإنما الولد كالمخطة 
يتمخطهاء والنخامة يقذفهاء ولا سواء اخراجك من جزئك شيئاً 
لم يكن منك وإظهارك حركة لم تكن حتی كانت منك» 
ولذلك تجد فتنة الرجل بشعره» وفتنته بكلامه وکتبه» فوق فتنته 
بجميع نعمته۲. 

خامساً: أشار بيرجل فى نهاية مقاله هذا إلى «السحر الحلال»» 
وأود هنا أن أنقل بعض ما أورده إخوان الصفاء فى رسائلهم عن 
هذا الوضوع. ليس فقط لنشرح هذا اللفظ» ونزيل غموضه؛ ولكن 
أيضاً لننتقل إلى عصر ازدهار الحضارة الإسلامية» ونستعرض 
الأسلوب الأدبى لاخوان الصفاءء حيث يقولون: «اعلم أيها الأخ - 
أيدك الله وإيانا بروح منه - أن السحر ينصرف فى اللغة العربية 
على معان كثيرة قد ذكرها أصحاب اللغة العارفون بهاء وأصحاب 
التفسير لها. ونريد أن نذكر منها ما يليق بکتابنا هذا؛ ليكون دليلاً 
على ما نورده من القول فى هذا الفن» فمن ذلك أن السحر فى 
اللغة العربية هو البيان والکشف عن حقيقة الشیء. وإظهاره 
بسرعة العمل وإحكامه. ومنه الاخبار با يكون قبل كونه» 
والاستدلال بعلم النجوم وموجبات أحكام الفلك» وكذلك الكهانة 
والزجر والفأل. فإن كل ذلك إنما يوصل إليه ويدر عليه بعلم 
النجوم وموجبات الأحكام الفلكية والقضايا السماوية. ومن 


(۱) انظر: الجاحظ. (الحيوان) طبعة مصطفى البابى الحلبى وآولاده» تحقيق محمد 
عبد السلام هارون» القاهرة ٥6م‏ الجلد الاول ص 84. 


- ۱۷ ۰ 


السحر قلب العیان وخرق العادات. ومنه ما يعمل من الخيال 
والحكايات والتمثیلات» ومنه الدك والشعبذةت ومنه البخورات 
المنتنة التی تجلب الصرع والبله واحيرة وما شاکل ذلك. وهو ینقسم 
آقساماً كثيرة» ویتنوع آنواعاً شتى . ویقال عليه فى جمیع اللغات 
باقوال مختلفة قد ذکرتها العلماءء وبينتها احکمای ومنه سحر 
عملی» ومنه سحر علمی؛ ومنه حق» ومنه باطل. ومنه ما رمیت به 
الانبیاء» ووسمت به الحكماء» ومنه ما یختص بعلمه النساء. 
والعرب تقول إذا آرادت السرعة فى البیان» واقامة الدلیل 
والبرهان: سحرنی فلان بکلامه. وإذا کشف الغطاء. وأزال 
الشبهةء يقول العلماء: أتى بسحر غظیم سحر به العقول. ومن 
ذلك قول النبی یل فى رجل مدح صاحباً له فصدق» ثم ذمه 
فصدق فى مقام واحد: «إن من الشعر لحكمة. وان من البیان 
لسحراً». کذلك لا رأت الامم الاضية والقرون الخالية من الانبیاء 
ما رأت من العجزات الباهرات والایات الظاهرات» والبیان 
اللائح» والدلیل الواضح سموهم سحرة. ووسموا به الحكماء لا 
رآوهم یخبرون بالکائنات» فیتکلمون بالانذارات والبشارات با 
یکون فى العالم من السرور والخيرات» ونزول البرکات والنعمات» 
فنسبوهم إلى الكهانة» لما عميت علیهم الأنباء» ولم یعرفوا النبوة 
والانبیاء - علیهم السلام - وزعموا أن لهم أصحاباً من الجن یأتونهم 
باخبار السماء فیعلمون بذلك ما كان وما یکون. وقد ذکر الله 
تعالی فى کتابه حكاية عن هذه الطائفة ما رمیت به الأنبياء من 


۱۸ - 


السحر » مثل ما قال فرعون لا جاء موسی - عليه السلام - 
بالعجزات لقومهء لا رأى من موسی ومارون: ۶ إن هذان 


ص و مه 


لساحران ييدان آن بخرجاکم من آزضکم بسحرهما ويذهبا 
بطریقتکم المّی 4. [طه: 1۳] عنی بذلك أن موسی - عليه السلام 
- إنما يعمل ما یعمله بتخیل وتحيل وشعبذة» لا حقيقة لقوله. ولا 
صحة لعلمه» مثل ما آشار عليه هامانه» وسول له شیطانه بقوله: 

وسل فى المدائن خاشرین * بو بل ساحر لبم 6 
[الاعراف: ۰۱۱۱ ۰۲۱۱۲ یعنی کل مشعبذ وخرق» اومنشق 
لقوله» وملفق لعمله وما كان من. قصته و السحرة إلى 
موسى وهارون- عليهما السلام- وما كان منهم ورجوعهم عما كانوا 


عليه نادمین» وتبریهم مما کانوا یعملون» وقولهم: $ آمنا برب 


العالّمين # رب موسی وهنرون ). [الاعراف: ۰۱۲۱ ۱۲۲]. 
ومثل ما قال أهل الجاهلية الشرکون فى نبينا محمد ككل إنه 


پر ور و 


ساحر کذاب» قال الله تعالی: وان یروا آي یعُرضوا ویقولوا 
20 مسلتمر# [القمر: ۲ وکل نبى نطق. ل 


الوسم عند الأمم الطاغية والأحزاب الباغية» تکذیباً للأنبياء ورد 
على الحكماء. ۱ 


- ۱٩۹ - 


' وحقيقة هذا هو کل ما سحرت به العقول» وانقادت إليه النفوس من 
جمیع الاقوال والاعمال ععنی التعجب والانقیاد والاصفاء 
والاستماع والاستحسان والطاعة والقبول. 

فأما ما یختص منه بالانبیاء - صلوات الله علیهم - فکالعلم 
بالامور التى لیس فى وسع البشر العلم بها إلا من جهة الوحی 
والتاييد» وأخذها من اللائکة. وهی الکتب النزلة والایات الفصلة 
والامثلة الضروبة الدالة على حكمة الله - سبحانه - وتوحیده» وبیان 
الحلال والحرام» وإيضاح القضایا والاحکام» والاخبار بالغیب با 
كان وما یکون. ولذلك كانت الجاهلية تقول لمن اتبع الرسول یا 
ودخل الإسلام: قد صار فلان إلى دين محمد» وقد عمل فيه 
سحره . 

فهذا هو السحر الحلال» وهو الدعاء إلى الله - سبحانه - باق 
وقول الصدق. والباطل منه ما كان بالضد من مثل ما يعمل به 
أضداد الأنبياء» وأعداء الحكماء من تنميق الباطل وإظهاره» ودفعهم 
الحق» وإنكاره بالباطل من القول» وإدخال الشكوك والشبه على 
المستضعفين من الرجال والنساء؛ ليصدوهم عن سبيل الله وطريق 
الآخرة» وليسحروا عقولهم بالباطل» وليحولوا بينهم وبين الفوز 
والنجاة» وهم شياطين المشركين ورؤساء المنافقين فى الجاهلية 
والإسلام» وهم فى كل عصر وزمان يصدون عن دين الله سبحانه 
ما قدروا عليه» ويزيلون من سنة الناموس بسحرهم ما وصلوا إلي 
فهذا هو السحر الحرام الباطل الذى لا ثبات له ولا دوام» والذى 


ا 


لا برهان علیی ولا دلیل صادق مرشد إليهء والعامل به ملعون» 
والصدق له مفتون» والطالب له مشئوم»۲. 
© ¢ © 

١‏ السيرة الشخصية: 

تعرفت على الأستاذة أنا ماری شیمل لاول مرة فى شتاء ۱۹۵۲ 
- ۰۱۹۵۷ فى أنقرة» عندما ذهبت إلى ترکیا - کطالب شاب - 
بمنحة تبادل ثقافی» كانت شیمل تدرس فى ذلك الوقت - فى كلية 
أصول الدین - تاريخ الادیان القارن» والفن الاسلامی» وذلك 
باللغة التركية» ومنذ ذلك الحين أصبحت أحد أفراد تلك المجموعة 
المميزة الذين تعودت شيمل أن تسميهم «أبنائى»» ويحلو لها أن 
تخاطب الواحد منهم قائلة باللغة التركية: «قوزیم!. وتعنى 
بالعربية: «يا حملی الوديع». 

فى ذلك العصر كان بعض جهابذة الاستشراق فى آلانیا ما زالوا 
یعتقدون أن بوسعهم التحدث باستعلاء وتکبر عن شیمل التی بدت 
لهم بصورة الفتاة ا حالمة الفتونة بالشرق الاسلامی» ولو کانوا فى 
ذلك الوقت قد استمعوا مثلی إلى محاضراتها باللغة التركية» 
لتبددت غطرستهم على الفورء ولو آنهم تعرفوا على الإنتاج الغزير 
الذى نشرته الأستاذة شيمل فى تلك الحقبة المبكرة من حياتهاء 
لحدث الشىء نفسه. بيد أن ذلك كان يحتاج إلى إتقان اللغة 
(۱) انظر: رسائل إخوان الصفاءء طبعة دار بيروت» بيروت ۰۸۱۹۸۳ المجلد الرابع» 


ص ۳۱۲ وما يعدها. 
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التركية» فمقدمتها فى تاريخ الأديان القارن ظهرت باللغة التركية 
سنة ۱۹۵۵م. وفی السنة نفسها ‏ ۱۹۵۵م - صدر کتابها عن سيرة 
الصوفی ابن الخفيف الشیرازی» محتوياً على ثلائمائة صفحة من 
النصوص الفارسيت ومقدمة تركية تتألف من مائة صفحة. 

فکیف بعد كل ذلك لا ینظر الطالب البتدی حينعذ نظرة تبجیل 
واعجاب إلى الزميلة العالة الكبيرة» التی لا تکبره الا بتسع سنوات 
فقط » والتی لم یشب شخصیتها أى نوع من التکبر أو الغرور. لقد 
لاحظ الآن لاول مرة شيعا آثار إعجابه بشدة» ثم تکرر هذا 
الاعجاب فى سفریات واقامات مشتركة لاحقة فى الشرق 
الاسلامی: لاحظ قوة استيعابهاء وتفهمها البدیهی للحضارات 
الاخری. هذا الاستغراق شبه الصوفی فى عالم الغربة الذی 
استوعبته قلبیاً - بالعايشة الدائمة والحب - قبل وبجانب وفوق أى 
بحث علمی. فهی القائلة: «لا أستطيع أن أبحث فى موضوع 
لا آحبه. اجب إذن هو شرط آساسی للبحث العلمی فى أى 
موضوع. وأينما أحبت موضوعا ما» فقد نتج عن هذا اب - 
عاجلاً أو آجلاً - عمل مکتوب. 

ويبدو لى أن حب الاستاذة شيمل للقططء الذى عايشته عن 
كثب فى ذلك الوقت فى أنقرة» هو مثال جميل لهذا القانون. 
بالطبع كان هناك قطط تركية فى أنقرة 0 - Angora‏ أمام كلية 
أصول الدين مباشرة» وهى نوع رائع من القطط ذات العيون 
المزدوجة اللون» والتى بدت وكأنها لا تفعل شيئآء إلا انتظار 
آلهتهاء فإذا انطلقت إحدى هذه القطط من وراء شجيرة قريبة» عند 


۳ - 


مغادرتنا البنی بعد انتهاء محاضرتها» فقد یحدث أن تنحنى شیمل 
على الأرض» رافعة هذا الکائن الذی لم يكن بالضرورة 
نظيفا» وتضمه إلى صدرهاء إنه حب نتج عنه بعد سنوات 
أحد أروع وأفتن مؤلفاتهاء أيضا بالنسبة للقارئ غير 
التخصص : «القطة. الشرقیة» "Die orientalische Katze"‏ (سنة 
۳ م الطبعة الثانية ۱۹۸۹م). 

فى ذلك الوقت سماها آصدقاژها الاتراك «جمیلة» 0670116 وهو 
اسم ترکی مونث يشبه لفظیاً اسم شیمل» ویشیر إلى إحدى 
صفاتها؛ فهذا الاسم - الشتق من النعت العربی «جمیل» - یتضمن 
إيحاءات إسلامية خاصة» ویذکرنا بحدیث نبوی شریف. له مکانة 
خاصة عند الصوفية» كثيراً ما روی» وفسر وکتبه فنانو الخط 
الااسلامی؛ وهو: (إن الله جمیل :يحب احمال». لقد آصبح 
«الجمال الالهی» یمثل معیناً لا ینضب لفکر الاستاذة شيمل» 
وأحاسيسهاء وأبحائها العلمیة. وهكذا يشير اسم «جمیلة» إلى 
أعمالها الأساسية الكثيرة عن التصوف الإسلامى» مثلما يشير أيضاً 
إلى تلك المصنفات المهمة الوفيرة عن الأشعار المختلفة فى شتى 
اللغات الإسلامية» وهو ما سنعود إليه بعد قليل. 

إن تذوق جمال الخليقة» وما نتج عنه من التشوق إلى البارئ 
- تعالی - كانا لابد أن يرتبطا فى تركيا حتماً بشخصية 
إسلامية کبیرة. هی شخصية جلال الدين الرومی مؤسس 
الطريقة الصوفية المعروفة ب «الدراويش الراقصين»» فى مدينة 
قونيا بتركيا. لقد أسفر إعجاب شيمل المتواصل بالرومى عن 


- ۲۳ 


أحسن النتائج. وهو ما سأعود إليه بعد قلیل. ولکنی آود فی 
هذا المقام أن أذكر دراسة لم تنشرء الا بعد ذلك بسنوات طويلة 
- ولا شك أنها تعود إلى تلك السنوات التى أمضتها فى تركيا - 
وعنوانها: ايوم ربيعى فى مدينة قونيا مع جلال الدين 
الرومی» (۱۹۷۵ م( "A spring Day in Konya According to Jal-‏ 
Rumi"‏ 2100015 ومحاضراتها عن هذا الوضوع - الصحوبة بالصور 
الشمسية الساحرة - هی متعة بالغة؛ ذلك لأّن هذه الاستاذة التعددة 
المواهب هی أيضاً مصورة بارعة. 

إننى آتذکر رحلة مشتركة قمنا بها معاً فى ذلك الوقت - سنة 
۷ - وکذلك سفریات آخری مشتركة إلى عاصمة السلاجقة 
القديمة مدينة قونياء لقد أطلعتنى آنا ماری شیمل على سحر عالم 
الدراویش الراقصین وآرتنی ضریح الرومی. الذی تم تحویله إلى 
متحف مفعم بالهدوء والرهبة بعد علمنة تركياء كما آنها قدمتنی 
إلى السئول عن هذا الضریح: محمد آوندر 00067 1۷67061 - وهو 
انسان مهذب جداًء وهو أيضاً صدیق قدیم للأستاذة شیمل» وصار 
فيما بعد مستشاراً فى وزارة الثقافة التركية . 

كذلك فقد شهدت السنوات التى قضتها شيمل فى تركيا نمو 
اهتمامها بموضوع لعب دوراً مهما فى حياتها بعد ذلك: وهو حبها 
لباکستان» والهند الاسلامیة» أى: ذلك التخصص الذی اعتنت 
به الاستاذة شیمل عناية خاصة أثناء عملها الذی دام خمسة وعشرین 
عاماً فى جامعة هارفارد. ماستشوستس» کأستاذة کرسی لادة 
«الإسلام فى الهندا . 

وهکذا بلغ إنتاج شیمل فى وقت مبکر من حیاتها حذاً (عجازیآ. 


و۲ - 


ولکن البواکیر الاولی تعود إلى مرحلة طفولتها: إلى تلك السنوات 
التی بدأت تتعلم فیها اللغة العربية فى مدينة |رفورت ۴۲۴۵۲۲ » فى 
وسط ألانياء فى سن الخامسة عشرة. وکانت قد أجادتهاء عندما 
بدأت دراستها الجامعية بعد حصولها على شهادة الثانوية العامة فى 
سن مبکرة. وهذا ما یفسر حصولها على شهادة الدکتوراه الأولى فى 
سن التاسعة عشرة» تحت إشراف البروفیسور ریتشارد هارتان 
Richard Hartmann‏ فى برلين . 

ولکن الاهم من ذلك كان لقاءها بهانس هاينريخ شیدر 
H. ۲۲, ۲‏ الذی ترکت عبقریته وآراژه الخاصة بتاریخ الفکر 
والحضارة بصماتها الواضحة على شیمل. وکان العالم شیدر 
7 هو أيضا الذی شجعها ‏ بيد أن ذلك تم فى لقاء لاحق - 
على دراسة چون دون 120006 1007 الشاعر الإنجليزى الكبير فى 
عصر شكسبير» والذى أظهرت خواطره واستعاراته تشابهاً هائلاً مع 
بلاغة شعراء الاسلام المبدعين. كما أن ترجمة الأستاذة شيمل 
الرائعة لأشعار حب ذلك الشاعر التجريدى وقصائده الغنائية» 
المنشورة تحت عنوان: «قلب عار مفکر» "Nacktes denkendes Herz"‏ 
كانت أيضاً مهداة لذكرى العالم شيدر. 

وفى سنة ”957١م‏ صدرت رسالتها للدكتوراه بعنوان 
«الخليفة والقاضى فى مصر فى القرون الوسطی المتأخرة» ‏ 
"Kaif und Kadi im spêtmittelalterlichen Ãgypten"‏ - وذلك فى 
سلسلة «عالم الاسلام» _ Welt des Islam"‏ " . 


ثم انتقلت من برلين إلى ماربورج» حيث حصلت على شهادة 


بت ۲۵ - 


الاستاذية سنة ۱۹۶۲ أى: وهی فى الثالثة والعشرین من عمرها؛ 
وکان موضوعها «البنية الاجتماعية لطبقة العسکریین عند الماليك»» 
وهی رسالة لم تنشر حتی الآن. وفی سنة ۱۹۵۱ نالت شهادة 
الدکتوراه الشانية تحت إشراف العالم الکبیر فریدریخ هایلر 
Friedrich Heiler‏ - أستاذ تاريخ الادیان - الذی تنظر إليه شیمل 
نظرة تبجیل واحترام. إن کون هذه العالة النابغة لم تحصل برغم 
کل ذلك على کرسی للتدریس فى ألانياء يرينا الوقف العدائی 
للجامعات الألمانية تجاه الراة فى ذلك الوقت. وکان من الفارقات 
الغريبة أن هذه الازمة لم یتیسر حلهاء الا بالانتقال إلى دولة 
إسلامية: ترکیا . 

لقد توقفت قليلاً عند عمل الاستاذة شیمل فى أنقرة» حيث 
ربطت بين الحديث عن عملها فى السلك الجامعى وبين الأمور 
الشخصية وإنتاجها العلمی» كما تربط الحياة بين هذه الأمور. 
ولإحكام السيطرة على المادة العلمية الغزيرة» أود أن أستعرضها 
بتسلسل تاريخى منظم. ولذلك سأبدأ آولاً بتكملة سيرتها الشخصية 
حتی الوقت الحاضر. وبعد ذلك ساأحاول تقسیم مولفاتها الغزيرة 
إلى تخصصات رئيسية . 

فى سنة 1969م غادرت أنا مارى شيمل أنقرة» وبدأت تدرس 
فى بون من سنة ١197م‏ ولكنها لم تحصل حتى ذلك الوقت ایضاً 
على كرسى للتدريس» برغم أن فحولتها لم تعد خافية على أحد. 
فلم تجد مفراً من مغادرة ألمانيا من جديد. ولكن فى هذه المرة كانت 
جامعة هارفارد هى التى استدعتها بطريقة مشرفة حقا. فى هارفارد 


- ۲۹۰ 


قامت الاستاذة شیمل بتدریس «الاسلام فى الهنده. كأستاذة 
کرسی» حتی ربیع سنة ۱۹۹۲ بيد أن هذا النصب الجديد لم 
يكن أيضاً هو الجنة التی تحلم بها شیمل . فقد آقامت هناك بطريقة ٠‏ 
متواضعة جدأء فى شقة تابعة للمدينة الجامعية. ولم تشعر بکثیر 
من الدف» فى آمریکا. وبرغم الثراء الفکری الهائل» ظلت حیاتها 
هناك كما تعودت هی وصفها بسخرية» مستخدمة آحد الصطلحات 
الصوفية -: «غربة غريبة»» (بعکس الشرق موطن الروح والنور). 
ومن الحاسن الکبيرة لتلك الغربة آنها كانت مقتصرة على ما یطلق 
عليه «نظام الفصل الواحد». وهذا یغنی أنه كان علیها أن تحاضر 
وتدرزس من ینایر حتی یونیو فقط» حيث بقی لها وقت كثير 
للکتابة وأيضاً للسفر والقاء الحاضرات. 

وفی تقدیری أن عدد ما آلقته من محاضرات یفوق ألف محاضرة 
بکثیر» بل من الرجح أن یکون عدة آلاف. وکل من استمم لها 
مرة واحدة» يدرك الروعة التی تفيض بها محاضراتها. فالاستاذة 
شیمل تعتلی المنبرء أو تأخذ مکانها على طاولة الخطيب» غالبا 
بلا مخطوط. أو بورقة واحدة فحسب. مدون عليها عدة اقتباسات. 
ثم إنها تغلق عينيهاء وتبدأ محاضراتها بلغة فصحى ألانية» أو 
إنجليزية. وإذا لزم الامر أيضا بالعربية أو الفارسية أو الأوردية» 
محاضرات تبدو وكأنها تقرأها من كتاب مفتوح أمام عينيها 
الداخليتين. (ملاحظة جانبية للأستاذة شيمل: ذكر اللغة الأوردية 
هنا فيه شىء من البالغة» فأنا أحتاج إلى مخطوط عندما ألقى 
محاضرة باللغة الأوردية!!). واستعدادها لهذه المحاضرات هو عبارة 


داه 


عن ترکیز وتأمل حول موضوع الحاضرة. أما الادة العلمية» 
بتفاصیلها الكثيرة» والتواریخ والاسمای فهی تحتفظ بها فى 
ذاکرتها. وبلغت محاضرات شیمل ذروتها مع سلسلة محاضرات 
کیفورکیان 16۷0۲1127 فى آوائل الثمانینات» أو سلسلة محاضرات 
جیفورد 0187070 التی ألقتها فى إيدينبورج قبل عدة سنوات. 
۲ - الجوائز والنياشين: 

ومن الحوائز التی حصلت علیها - وشقتها مملوءة 
بالنياشين والاوسمة - سنذکر هنا أيضآ بعضها فقط: فى سنة 
6م كانت أول من حصل على جائزة فريدريخ رويكيرت 
Friedrich ۲‏ لمدينة شفاینفورت الالانية» لترجمتها 
للأشعار الشرقية. وتبعتها - أيضآ کوسام لترجماتها - جائزة 
یوحنا هاینریخ فوس ۷۵55 - Johann - Heinrich‏ المنوحة من 
الأكاديمية الالانية للغة والشعر فى دارمشتات (2۱۹۷۹). وکان 
هناك جوائز آخری تخص ابحائها العلمية مثل ميدالية هامر 
بورجشتال Hammer - Purgs†a1|‏ الذهبية سنة ۰۱۹۷ وجائزة 
لیفی ديللا فیدا 77108 26113 1.601 من جامعة کالیفورنیا فى لوس 
أنجليس 101.4 سنة ۱۹۸۷م. ومن الأوسمة الممنوحة من المؤسسات 
العلمية تأتى النياشين الممنوحة من الحكومات» ففى سنة ۱۹۱۵ 
حصلت أنا مارى شيمل على جائزة نجم القائد الأعظم التى تمنحها 
الحكومة الباكستانية. وفى: سنة ۱۹۸۳ فازت شيمل بهلال 
الامتیاز» أرفع وسام مدنى تمنحه الحكومة الباكستانية. وفى 
8م حصلت على نوط الاستحقاق الكبير لحكومة ألانيا 
الاتحادية . 


بت 


وفی سنة ۱۹۹۳م فازت شیمل بميدالية لو کاس 716021116 - Lukas‏ 
التی تمنحها جامعة تیبینجن وذلك تقدیر! لاعمالها التی تدعم 
الفهم الصحیح للدیانات الاخری. وفی سنة ٤۱۹۹م‏ حصلت على 
الميدالية الذهبية لحمعية هومبولت .Humboldt - Gesellschaft‏ ثم 
إنها حصلت سنة ۱۹۹۵ على جائزة السلام التی یمنحها اتحاد 
الناشرین الالان. 

ویأتی بالاضافة إلى ذلك عدد من شهادات الدکتوراه 
الفخرية منها ثلاث باکستانية. ومن الشهادات التی حصلت علیها 
مؤخراً شهادة الدکتوراه الفخرية من جامعة آوسالا 5818مم[1 
بالسوید سنة ۰۱۹۸۹ وما لا ینبغی نسیانه: فى سنة ۱۹۸۲م أطلق 
اسمها على شارع فى مدينة لاهور (باکستان) وصار اسمه منذ ذلك 
الوقت «شارع آنا ماری شیمل». ومن سنة ۱٦۱۹م‏ حتی ۱۹۷۲م 
أصدرت شیمل بشاركة آلبرت تایله 1۳6316 4150616 مجلة «فکر 
وفن» الثقافية» بالعربية والالانية . وتراست من سنة ۱۹۸۰م حتی 
۰ «الجمعية الدولية لعلم الأديان القارن». وکانت رئيسة 
«النتدی الالانی - الباکستانی» لعدة سنوات» حيث قامت على الفور 
باحیاء فاعلیاته باعطائه دفعات جديدة. كذلك فانها رئيسة «جمعية 
إقبال الاوروبیة». وعضوة فخرية فى الجمعية الألانية الشرقية 
0 وعضوة فخرية فى «الجمعية الأمريكية لدراسات الشرق 
الاوسط». وعضوة فخرية فى «الجمعية الأوروبية للدراسات 
الایرانیة». وکلما طالت مسیرتها العلمیة» كلما ازدادت اقتراناً 
بعلامات النجاح ورموزه التمثلة فى الاعتراف الدولی. ومحاضراتها 
فى الشرق الاسلامی» وكذلك فون الولايات المتحدة الأمريكية› هی 


- ۲۹ - 


فى الواقع مواکب نصر حقيقية» تصفها فی خطابها السنوی الذی 
ترسله بمناسبة آعیاد الیلاد إلى آکثر من مائتی شخص. وذلك 
بأسلوب فکه شاعری جذاب. 

وقد التقت فى هذه السنوات الطويلة بعدد کبیر من الشخصیات 
الهمة: سفراء ووزراء» وکتاب» وسیاسیین وعلماء آدیان 
ورجال دين. وأکتفی ها هنا بذکر أسماء جیرشوم شولیم 06۲5600۳0 
۲ (مؤرخ الادیان العروف)» ومریسا إلياد Mircea Eliade‏ 
(مؤرخ آدیان معاصر)» ورودولف بانفیتس ۳2۳۷/1/2 Rudolf‏ 
(فيلسوف آلانی معاصر)ء وهيرمان هيسه «Hermann Hesse‏ 
وبوتو» وضياء الحق. وبالطبع أيضاً بناظير بوتو التى كانت تلميذة 
عند شيمل فى جامعة هارفارد. 
۳- الإنتاج العلمى: 

ولننتقل الآن إلى إنتاجها العلمی» ولنلق أولة نظرة إجمالية. 
تشتمل مصنفات شيمل على عدة تخصصات رئيسية» ولا شك أن 
أعمالها عن التصوف الإسلامى تقع فى محور هذه التخصصات» ثم 
تتفرع حول هذا الحور دراساتها عن الإسلام فى الهند. التى نشرتها 
فى المقام الأول أثناء عملها فى جامعة هارفارد. وتأتى بعد ذلك 
أبحاثها الهمة والوفيرة عن الأشعار الإسلاميةء وأخيرا أعمالها عن 
الفن الإسلامىء وخاصة فن الخط العربى. وكلها تخصصات 
مترابطة إلى حد كبير. 

وبالإضافة إلى الصنفات العلمية» هناك مؤلفات علمية مبسطة» 
مثل كتابها عن القطط » أو كتابها عن الالغاز الترکیة» وكذلك 


بت 


الذکرات الشخصية. مثل کتابها السیاحی الرائع: «باکستان - 
قصر ذو ألف I‏ )1410م( _ "Pakistan. Ein Schloss mit tausend‏ 
۲7 او كتابها الجميل البسيط عن ذكرياتها التركية «آخی 
إسماعيل» (۱۹۹۰م) ‏ "1550811 Bruder‏ م۰۳26 وبجانب هذه 
الاعمال الشخصية تانی ترجماتها الوفيرة للأشعار الشرقية من 
اللغة العربیة» والفارسية» والتركية» والأورديةء والباشتوية» 
والسندية» والسيريكية. ونذكر أخيراً أشعارها الشخصية باللغتين 
الألمانية والإنجليزية. كيف يمكن التحدث عن كل هذه الأعمال فى 
أقل من ساعة واحدة ؟ إن خطبة التكريم ينبغى أن تمتد لعدة أيام» 
إن شئئا أن ننصف جميع هذه الأعمال. 

أخبرتنى أنا مارى شيمل ذات مرة أن بوسعها أن تكتب ثلاثين 
صفحة بالآلة الكاتبة يومياء بل وأكثر من ذلك إذا اقتضى الامر. 
وينتج عن هذا كما نرى - أرقام خرافية . 
٤‏ - مولفاتها الصوفية: 

إذن. . فلننتقل الآن آولاً إلى مؤلفاتها الصوفية. وينبغى هنا أن 
نذكر ثلائة أعمال رئيسية» يأتى فى مقدمتها العرض الشامل 
للتصوف الذى ظهر لأول مرة سنة 915١م‏ باللغة الإنجليزية تحت 
عنوان «آبعاد التصوف الاسلامی» -15 "Mystical Dimensions of‏ 
۲ وهو مرجع مهم یعالج جوانب مهمة من التصوف الاسلامی 
وتطوره فى ثمانية فصول طویلة» مقسمة بدورها إلى آقسام أصغر. 
ومثل کثیر من آعمالها الاخری سرعان ما حصل هذا الکتاب على 
قرین آخر» بظهور ترجمته الالانية: "Mystische Dimensionen‏ 


"151220 عل التی ظهرت أولا فى دار النشر الصغيرة ذات الاسم 
۳۱۰ - 


شبه الصوفی قلندر 021204027 (القلندرية: جماعة صوفية فى ایران). 
ثم ظهر بعد ذلك سنة ١۱۹۸م‏ فى طبعة متازة نشرتها دار 
أويجن ديدريخس 60671695[ «وونا8 وهی دار النشر الأ لمانية 
التى انفردت بنشر أعمال شيمل لسئوات طويلة. ويعتبر هذا الكتاب 
مرجعاً علميآ مهم بيد أنه ممزوج أيضا بالتجارب الشخصية 
للمؤلفة» وخاصة فى الفصل السابع: «الوردة والعندليب ‏ الأشعار 
الصوفية التركية والفارسية». وفى الفصل الثامن: «التصوف فى 
الباكستان والهند». وكذلك فى كل من الملحقين: «رمزية 
الحروف فى الكتابات الصوفیة». و«العنصر الأنثوى فى 
الصوفية»؛. وبعض هذه الفصول يمثل فى الوقت نفسه بذوراً 
لأعمال مستقلة متأخرة» كما سنرى فى السطور التالية. 
ثم أعقب كتاب التصوف هذا كتاب ضخم عن جلال 
الدين الرومىء بالعنوان الرائع: «الشمس الظافرة» (191/8م) 
"he Triumphal Sun”‏ وهو أيضاً عنوان نستطيع أن نطلقه بكل 
ما يعنيه من معنى على السيرة الشخصية للأستاذة شيمل. وهو 
كتاب شامل» يسبر فى القام الأول لغة الرومى المجازية» التى كانت 
الولفة قد سبق لها أن اقتفت آثرها فى دراسة صغيرة سنة 
4م وهی إحدى أعمالها المبكرة. وظهر التوأم الالانی لهذا 
الكتاب هذه المرة فى السنة نفسهاء أيضاً فى دار ديدريخس -6۵6 
5 بيك أن عنوان هذه الترجمة كان بيت من أشعار الرومى: «أنا 
الریسح» وأنت النار» "1ch-bin Wind und du bist Feuer"‏ وقبل 
سنوات قليلة انضم إلى هذا الثناثی الألانی - الانجلیزی قرين 
ثالث شرقی» فى صورة ترجمة فارسية بالعنوان المأخوذ من 


EE 


الطبعة الاجليزية «الشمس الظافرة». ليس هذا فحسب؛ بل 
إن الطبعة الالانية لهذا الکتاب حصلت موخراً على توأم 
انجلی زی آخر لها. وبرغم آنها تحمل العنوان نفسه الا أن النص 
برمته قد أعيدت صياغته من جديد: «أنا الريح وأنت النار- حياة 
الرومی وأعماله» (۱۹۹۲٠م) "I am Wind, You are Fire. The Life‏ 
and Work of Rumi"‏ وقد تم موخراً تتويج هذه الدراسات بالترجمة 
الرائعة لمحاورات الرومى الصعبة: فيه ما فيه»» والتى نشرت 
بعنوان: «من الخالق ومن الخلوق» )۱۹۸۸م( "Von allem und‏ 
vom Einen"‏ 

وکعمل ثالث یأتی کتابها - الذى ظهر هو الاخر كتوأم - عن 
التبجیل الصوفی لرسول الاسلام بيا بعنوانه القتبس من الشهادة: 
«. . .ومحمد يلو رسول الله»» الذی ظهر بالالانية سنة 0۱۹۸۱: 
"Und Muhammad ist sein Prophet"‏ - ثم بالاجليزية سنة 
۵٥4م "And Muhammad is His Messenger"‏ وتتصدر هذا 
الكتاب رباعية باللغة الأوردية كتبها شاعر هندوسى» يقول فيها : 
«قد أكون كافراً أو مؤمناً - ولكن هذا شىء علمه عند الله وحده - 
أود أن أنذر نفسى كعبد مخلص - لسيد المدينة العظيم» محمد 
رسول الله». ولا تعبر هذه الرباعية عما تعالجه شيمل فى كتابها هذا 
من تبجيل المسلمين لحمد كل وحبهم إياه فحسب» بل تعبر أيضاً 
عن تقدير المؤلفة الشخصى لرسول الإسلام يلْةِ. وقد واجهت 
ملاحظات النقاد عن هذا الموضوع› قائلة بحزم : (ننی أحيه) . 

ونذكر هاهنا بالاضافة إلى ذلك كتابآ آخر عن الشعر 
الصوفى» والذی يعبر عنوانه: «وكأنه من خلال الحجاب» 
"As Through 1"‏ عن الحجاب الصوفى. ویتکون هذا الکتاب 


اد ۳ 


من مجموعة محاضرات آلقتها شیمل سنة ۱۹۸۰م للمجلس 
الامریکی لجمعيات المثقفين فى عدة جامعات آمريكية وکندية. 

وبجانب هذه الراجع الأساسية» هناك دراسات متعددة صغيرة» 
ولکنها ما تزال فى حجم الکتب. من أهم هذه الدراسات كتيبها 
النشور لاول مرة سنة ۸٦۱۹م‏ عن التصوف العربی الکبیر الذی 
قورن بالسید السیح: ااي شنهید الب الالهی - اخياة 
والاسطور:». وهو فى معظمه مجموعة نصوص . وقد نفد منذ 
سنوات» ثم أعيد نشره مؤخرأء باخراج جدید وعنوان آخر: «آیها 
الناس» آغیشونی من الله» - "!001 "O Leute, rettet mich vor‏ - 
وقد ظهر حديثاً كتيب مشابه لذلك عن متصوف آخر تركى» 
اختارته منظمة الیونسکو سنة ١194م‏ کرجل العام» وهو 
الشاعر الشعبی يونس مره 185056 ۷8۷5 بعنوان: «رحلات مع 
يونس إمره» )1۹۸4م( _ "Wanderungen mit Yunus Emre"‏ - 
وكانت شيمل قد كتبت هذا الكتيب أثناء رحلة استجمامية قصيرة 
فى سويسراء حيث دمجت ما ترجمته من آشعار يونس إمره فى 
رواية قصيرة بسيطةء تنقلنا إلى الأناضول فى العصور الوسطى» 
وترافقنا بيونس فى رحلاته» وتجعلنا نسترق السمع لأصدقائه 
وأقربائه . 

وينبغى أن نذكر فى هذا المقام آیضاً كتابين من القطع الصغير» 
صدرا عن دار هيردر 1167067 - وهما: كتابان يحتويان على نصوص 
مترجمة. آولهما هو: «إن لك اللك - آدعية من الا سلام» 
)14۷۸م( "Denn Dein ist das Reich. Gebete aus dem Islam"‏ 
والثانى هو مجموعة حكم الصوفى المصرى ابن عطاء الله (القرن 
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الثالث عشر)ء الذی عرف بأنه «آخر معجزة صوفية على النيل»» 
والتى ظهرت فى سلسلة «نصوص للتأمل». وعنوان هذا الكتيب 
هو احدي حکم هذا الصوفى: «الفاقات بسط المواهب» 
"Bedrãngnisse sind Teppiche voller Gnaden"(e ۱۹۸۷(‏ - وأخيراً 
نذکر مادحین کتابها الضخم الذی یحتوی على منتخبات من 
التصوص الصوفية» بعنوان: «حدائق العرفة» (۱۹۸۲ع) - 
"Gêten der Erkenntnis"‏ - ومن آعلام الصوفيين الاربعین الذين 
یقدمهم: «کتاب الطالعة - وکتاب الحياة» هذا- كما ورد على غلاف 
الکتاب- هناك أيضاً بعض الهنود. 

لننتقل -إذن- الآن مع الولفة إلى حداتقها الهندية. ولنستعرض 
بذلك ثانى أكبر دائرة موضوعات فى أعمالها. 
٥‏ الإسلام فى الهند: 

كما ذكرنا أعلاه» فقد ظهر اهتمام الأستاذة شيمل مبکراً بالشاعر 
والفيلسوف» والسیاسی الهندی السلم محمد إقبال الاب الروحی 
لباکستان». وفی سنة ۱۹۵۷م - آی: فى أثناء سنوات [قامتها فى 
تركيا - ظهرت ترجمتها الرائعة لأهم آعمال محمد اقبال» وهو 
کتاب الخلودء الذی یمثل نوعاً من التفسیر الحديث للمعراج (صعود 
الرسول فى ليلة الاسراء إلى السماء). وفی سنة 908١م‏ ظهرت 
ترجمة نثرية باللغة التركية» ومعها شروحات للکتاب نفسه. 
واعقب ذلك سنة ۱۹۲۳ کتابها الانجلیزی عن اقبال» بعنوان 
فى غاية الشاعریة: «جناح جبرائیل» "Gabriel's Wing"‏ - 
وهو أيضاً مرجع مهم لم يفقد حتی یومنا هذا بعد مرور 
أكثر من ثلائین سنة على نشره ‏ شيئاً من صلاحيته. ثم 
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إنها أصدرت سنة ۱۹۷۷م - بمناسبة عيد میلاده الثوی - 
منتخبات آلانية من آعماله الكاملةء بعنوان: «رسالة الشرق»» 
"Die Botschaft des 051685"‏ . وظهر مؤخراً الشقیق الألانی - الذی 
طال انتظاره - لکتاب «جناح جبرائیل» الذی آعیدت صياغة نصه 
من جدید ونشر بعنوان: «محمد اقبال - شاعر نبوی وفیلسوف» 
"Muhammad Iqbal - prophetischer Poet und Philosoph" - (e۱ ۹۸4)‏ . 
ومع دراستها لهذا الشاعر الهندی السلم الحديث - والتى كانت 
تعنى فى الوقت نفسه اکتسابها للغة جديدة» هى الاوردية - انطلقت 
آنا ماری شيمل تبحث وتدرس شعراء الأوردية من أسلاف 
اقبال. فکان هناك ولا السلف الرائع لاقبال: أسد الله غالب» 
الذى ترجمت شیمل آشعاره الصعبة. والتوهجة بنور غاسق - 
والتی تغلب علیها آیضا نزعة تهكمية - وشرحتها فى کتاب من 
المؤسف أنه غير معروف بالقدر الکافی فى آوروبا الألمانية» نشرته 
أكاديمية غالب فى نیودلهی. حللت شيمل فى هذا الکتاب 
دور النار والرقص فى لغة غالب الجازية. والعنوان الفاتن 
لهذا الكتاب هو: «رقص الشرار- مجاز النار ففى شعر غالب» 
۱۹۷/۹ م( "A Dance of Sparks. Imagery of Fire in Ghalib's Poetry"‏ _ 
(ملاحظة جانبية لشیمل: آصحاب آكاديمية غالب هم الذین 
اختلقوا: «مجاز النار». آنا لم آکتب الا: «لغة غالب الجازیة0). 
إذن. . فالامر یتعلق هنا بکتاب یدخل فى الوقت نفسه فى نطاق 
الفصل التالی الخاص بفن الشعر. وهی لا تحلل فى کتابها هذا 
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رقص الشرار النشوی فحسب» بل تستعرض أيضاً جميع تلك 
الاستعارات التی تتحدث عن التوهج والاحتراق بنار الب . 
والقرين الألانی لهذا العمل هذه المرة هو فقط ابن عم بعيد: 
إنه كتاب النتخبات الصغير احجم. الجميل الاخراج» الصادر 
عن دار أرخه Arche‏ : «(موج الورد» وموج الخمر» (11/1م) 
der Rose, Woge-des ۲۳‏ ۳۷۷۵۵۵ وترینا المقدمة المتبحرة لهذا 
الکتیب الألمانى- مثله مثل الکتاب الانجلیزی الذکور - الجهود 
الضخم الذى بذلته المؤلفة فى دراسة هذا الشاعر. كان غالب أعظم 
شاعر أوردى فى القرن التاسع عشر. وكان أيضا مثلاً أعلى مهنا 
لإقبال. وكان هو نفسه متأثراً بشدة بالشاعر والمتصوف الأوردى مير 
درد ۲274 M۲‏ الذى انتقلت شيمل الآن لدراسته. 

فبعد سنتين من نشر كتاب « رقص الشرار» "A Dance of Sparks”‏ 
ظهر لشيمل کتاب آخر ضخم باللغة الإنجليزية» عنوانه "لالم 
واللطف الالهی - دراسة عن كاتبين صوفیین من الهند فى القرن 
الثامن عشر» )۱1۹77 م( "Pain and Grace. A Study of Two Mystical‏ 
Writers of Eighteen Century India"‏ والكتاب دراسة عن اثنين من 
متصوفی الهند الإسلامية فى القرن الثامن عشرء أولهما هو 
الشاعر المذكور مير درد الدهلوى 1618 Mir dard vo”‏ - الذى كان 
ينظم باللغة الأوردية» والثانی هو شاه عبد اللطيف البهيتى 56020 
ان Abduatif von‏ وكان يكتب شعره باللغة السندية. 

وتبع ذلك - باللغة الإنجليزية أيضاً ‏ عدة دراسات إجمالية 
مختصرة عن الآداب الإسلامية فى الهند: ففى سنة ۱۹۷۳م ظهر 
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کتابها «من الآداب الاسلامية فى الهند» "Islamic Literature of‏ 
"2 - واعقبه کتابها: «من الأدب السندی» ( ۱۹۷4م) - نطمن5» 
Literature"‏ - ثم کتابها: امن الادب الاوردی القدیم» (191/6م) 
Urdu Literature" -‏ 01355121" ثم العرض الشامل العميق 
والممتاز لتاريخ الهند الإسلامية: «الإسلام فى شبه القارة 
الهندية» (۱۹۸۲ م( - "Islam in the Indian Subcontinent"‏ - مع 
الطبعة الألمانية الاقل حجما: «الاسلام فى شبه القارة الهندیة» 
18م ) "Der Islam im indischen Subkontinent"‏ . 

وينبغى أيضاً أن نذكر مجموعة دراسات عن موضوعات سندية 
متعددة. وكذلك مقدمة مجلد الصور الفخم «دراويش الهند والسند» 
 "Derviches du Hind et 5100" - )2۱۹۱(‏ بصور رائعة الجمال 
للزوجین صابرینا ورونالد میشو. 

وأخيراً نذکر من آعمالها الخاصة بالهند ما یلی : 

أولاً: کتابها عن تاريخ الفن» وهو الجلد الذی ظهر ضمن 
سلسلة «دور الرسوم فى الادیان» - "Iconography of Religions"‏ - 
والزود عجموعة صور شائقة جداًء بعنوان: «الاسلام فى الهند 
وباکستان» ٩۸۲(‏ ۱م( "Islam in India and Pakistan"‏ . 

ثانياً: مجموعة نصوص مختلفة. بعنوان: «حکایات باکستانیة» 
)14۸۰م( "Mãrchen aus Pakistan"‏ . 

ثالبا: کتاب «العشق الالهی» )۱۹۸7م "Liebe zu dem Eine"‏ « 
وهو عبارة عن نصوص من التراث الصوفی للهند الإسلامية. 
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رابعاً: الجلد الصغیر الذی ظهر بعنوان: «بحث بلا نهاية - 

حکایات شاه عبد اللطیف السندی»(2۱۹۸۳) 
"Unendliche Suche - Geschichten des Schah Abdul Latif von Sind"‏ 

7 -الشعر الاسلامی 

وبجانب التصوف يلعب الشعر دوراً مهما فى جمیع هذه 
الأعمال تقريباً. فأنا مارى شيمل تعشق الشعرء ومن الرجح أنها 
قرأت فى حياتها مئات الالاف من أبيات الشعرء ورتبتها فى 
صندوق قصاصاتها. وهكذا تكون لديها سجل لا مثيل له من 
المجازات والتشبيهات والاستعارات فى الشعر الإسلامى التى لم 
تتغير فى صميمها كثيراً على مر القرونء ولكنها كانت تتخذ دائماً 
أشكالاً جديدة. ولم يكن الأمر ليحتاج إلا عقد العزم على إفراغ 
هذا الستودع المنظمء ثم تزويده با يلزم من الشروحات 
والتعلیقات» لا خراج كتاب رائع جديد. 

وهو ما حدث بالفعل مع کتابها: «النجم والزهرة - عالم 
الجازات فى الشعر الفارسی» )1۹۸4م( - "Stern und Blume. Die‏ 
Bilderwelt der persischen 506516"‏ - الذی يشير عنوانه الشاعری 
أيضاً إلى اثنين من آهم مصادر الصور الشعرية فى خیال شعراء 
الشرق: عالم الكواكب» وعالم الازهار. كما يشير إلى بيت 
الشاعر الألمانى برينتانو 87624880 (من شعراء العصر الرومانسى» 
فى القرن التاسع عشر) الذى يتصدر الكتاب كشعار: «أيها النجمء 
أيتها الزهرت أيتها الروح» أيها الکساء - الحب والعذاب والزمان 
والخلود». وقد رأى الشقيق الألمانى لهذا الكتاب النور» قبل 
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خلیفته الانجلیزی؛ .جيل الشسان؛ الذی ظهر بدوره “فى 
تلك الأثناء. والذی حصل هو أيضاً على العنوان الشاعری: 
«ديباج ذو لونين» (۱۹۹۲ع) - "A Two 6010760 Brocade"‏ - وهو 
مزود بالهوامش المستبعدة من الطبعة الألمانية» والتى تعد بالآلاف» 
وكذلك بفهرست أبجدى طویل لا نهاية له!! وتستشهد شيمل فى 
هذين الكتابين السابقين بآلاف الأبيات وتشرحهاء حيث نرى فيها 
تطور التشبيهات والاستعارات من بداياتها البسيطة» حتى مرحلة 
التصنم المبالغ فيه بالأسلوب الهندى. وقد استمدت هذه التشبيهات 
من شتى الیادین : من القرآن والحديث والطبيعة» مروراً بالحياة 
اليومية» حتى العلوم الطبيعية» فمعظم الاشعار الفارسية ملوء 
بالتلميحات العلمية. 
۷- الفن الإسلامى: 

وأبيات الشعراء فى العالم الإسلامى هی التى كانت دائماً 
ما تكتب بأحد أجمل خطوط الزخرفة. وهكذا نبع اهتمام الأستاذة 
شيمل بفن الخط العربى» كنتيجة طبيعية لاشتغالها بالشعر. وفى 
سنة ١۱۹۷م‏ كان قد ظهر كتيبها «فسن الخط الإسلامى» 
"ligraphyاCa‏ ۰۳1512716 ضمن السلسلة المذكورة من قبل: «دور 
الرسومات فى الأديان». وقد انبثق عن هذا الكتيب فيما بعد كتاب 
آخر أكبر حجما كان أساسه سلسلة محاضرات ألقتها شيمل فى 
ربيع 5م فى معهد كيفوركيان لدراسات الشرق الأوسط - 
"Kevorkian Institute for Near Eastern Studies"‏ التابع لجامعة نيويو رك 
وكان عنوان الكتاب: «فن الخط العربى والثقافة الإسلامية» 
(1984م) _ "Calligraphy and Islamic Culture"‏ _ ويعالج هذا 
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الکتاب بإسهاب الأوجه التعددة لفن الخط العربی» ومدی تداخلها 
مع الثقافة الاسلامية» بداية من شتی آنواع اخطوط إلى المكانة 
الاجتماعية للخطاطين» حتى التأويل الصوفی للخطوط, وما ترمز 
إليه الحروف الفردية. وكذلك استخدام الحروف فى لغة الشعر 
الجازیق» من حرف الألف الذى يعنى «القامة المستقيمة»» حتى 
حرف الصاد بمعناه «خصلات الشعر المسترسلة على الجبين»» أو 
حرف اليم الذى يعنى «فم الحبيبة الصغیر». 

ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا المقام أن البروفيسورة شيمل قد 
عملت أيضاً لسنوات طويلة كمستشارة للفن الإسلامى فى متحف 
ميتروبوليتان ۷16۱۳000۱1180 بنيويورك. وهو عمل تحسد عليه حقاً 
إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد المخطوطات الرائعة التى مرت عليها. 
كما أنها قامت بترجمة الأشعار الزينة للرسومات الإسلامية المنمنمة 
إلى الألمانية والانجليزية لمجلدات الفن الخاصة بالرسومات 
الإسلامية المنمنمة» مثل ذلك المجلد الذى نشره ستيوارت كارى 
ويلش ۷۷۵۱69 ند Stuart‏ وهذا يقودنا الآن إلى تخصص أخير 
كبير للسيدة شيمل» وهو إنتاجها فى حقل الترجمة. 
6 - شيمل المترجمة: 

كما ذكرنا أعلاه» وضعت أنا مارى شيمل فى سن مبكرة ترجمة 
لمختارات من أشعار چون دون 12007 1088 مثبتة بذلك مهارتها 
الفائقة فى نقل القوالب الشعرية الصعبة» وخاصة القصائد الغنائية 
المكونة من أربعة عشر بيتاً 5086]6. والجدير بالإعجاب فى هذه 


55-0 


التتخبات- التی لم تجد طریقها للنشر إلا بعد ذلك بوقت طویل- 
مقدمتها التى من المرجح أن أى أستاذ أدب إنجليزى لم يكن 
ليستطيع كتابتها بطريقة أكثر تخصصاً وإتقانا. 

وقد نقلت شيمل مجموعة ضخمة من الأشعار الشرقية 
إلى اللغتين الإنجليزية والألمانية. فهناك مثلاً مجلد كامل 
يحتوى على ترجمات للشعر الترکی منذ بواكيره الأولى حتى 
عصرنا هذا بعنوان: امن الكأس الذهبية» (استانبول ۰۱۹۳+ ۳ 
"Aus dem go1denen Becher"‏ - وهو أيضاً مزود بمقدمة مسهبة. 

وكانت منتخباتها المأخوذة من ديوان جلال الدين الرومى قد 
ظهرت قبل سنوات طويلة فى دار ریکلام 5661270 - ثم انبثق عن 
هذه المنتخبات کتیبان رائعا الشکل والاخراج؛ ظهرا مؤخراً. 
آحدهما اجلیزی» عنوانه: «انظر: هذا هو الحب» (۱۹۹۱م) - 
This 19 ۲‏ ! 100" - یعرض فى مائة صفحة من القطع 
الصغیر» بعض رباعیات الرومی وغزلیاته الترجمة بدقة ومهارة إلى 
الاجليزية التی صارت الولفة تتقنها فى تلك الاثناء مثل الالانية 
تماماً. والآخر آلانی يحمل عنواناً مطابقاً للانجلیزی: «انظر: هذا 
هو الحب!» _ "Sieh, Dies ist Liebe!"‏ - وفى سنة ۷۵م فاجأت 
البروفيسورة شيمل أصدقاءها وقراءها بإصدار ترجمة لنتخبات من 
الشعر العربی المعاصرء بلغ حجمها مائة وخمسين صفحة. وأخيراً 
قامت شیمل بجمع مختارات غزيرة من جمیع ترجماتها السابقة من 
ثمانى لغات شرقية» هى: العربية» والفارسية» والتركية» 
والأوردية» والسندية» والسيريكية» والباشتوية» والبنجابیة» وذلك 
فى المجلد الصادر عن دار ديدريخس ۳60671605 سنة /1941م» 
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بعنوان : «خذ وردة» وسمَها أغنية» 26026 "Nimm eine Rose Und‏ 
Lied"‏ 516. والعنوان مقتبس من قصيدة للشاعر السوری آدونیس. 
٩-موضوعات‏ آخری: 

لقد ذکرنا حتی الآن عدداً هائلاً من الکتب التی آلفتها شیمل . 
وبرغم ذلك ما زال هناك عناوین أخرى ینبغی ذكرهاء لا یمکن 
تصنیفها تحت التخصصات الذکورة حتی الآن. تأتی فى مقدمة هذه 
العناوین مقدمتها فى الاسلام؛ الصادرة موخرا عن دار ریکلام 
anاءRe‏ (الکتبة العالية ۸۲۱۳۹). وقد قامت شیمل بترجمة هذه 
القدمة بنفسها إلى الإنجليزية» ونشرتها فى سونی برس ألبنی» ‏ 
Press, Albany ۲‏ ۰51/۱۷ وکان من المکن أيضاً أن نضع 
هذه القدمة فى صدر استعراضنا الاجمالی لاعمالها. 

ثم یاتی بعد ذلك کتاب یعتبر من أبناء شیمل الحبیین إليها. 
ولکنه سبب لها الکثیر من الإزعاج آثناء إعداده للنشر» كما یفعل 
ذلك الأبناء الحببون أحياناً. ونعنی بذلك کتابها عن «الأسماء 
الإسلامية» (19489م) Names"‏ عنصعاع1" - الذی قد يكون فصله 
الخاص بأسماء الشهرة هو أكثر فصوله جاذبية» وطرافة. وتبين 
شيمل فى ذلك الكتاب أيضا الخلفيات الدينية والثقافية لطريقة 
اختيار الأسماء فى الإسلام. وكذلك يحتوى هذا الكتاب على فصل 
عن أسماء الإناث» ويسرد الفهرست الأبجدى بصفحاته الثلاثين 
۰ حوالى ای وخمسمائة اسم وقد ظهرت مؤخراً الترجمة الالانية 
لهذا الكتاب» بعنوان: امن على إلى الزهراء - الاسماء واختیارها 
فى العالم الاسلامی» (۱۹۹۳م). . 


۳ 


_ "Von Ali bis Zahra. Namen und Namengebung in der is Lamischen Welt" 
وكانت شيمل قد نشرت قبل هذه الترجمة كتيباً آخر عن الاسماء‎ 
التركية» بعنوان: «دميرجى بالتركية يعنى شيمت بالالانیة»‎ 

"Demirci heisst einfach Schmidt" _ م(‎ 144۲) 

ومن ذلك أيضاً ابن آخر محبب إلى المؤلفةء وهو كتاب: 
«آسرار الاعداد» - "201 "Das Mysterium der‏ - وهو ابن بالتبنی 
إلى حد ما؛ لأن له فى الاصل مولفاً آخر» هو ف.س.اندریس .۴ 
ع . ولكن الفضل فى طبعته الحالية )1۹۸4م( یعود إلى 
التنقيحات والزيادات الشاملة التى كان لشيمل نصيب الأسد منها. 
ومن المفترض- فضلاً عن ذلك- أن يحصل هذا الكتاب على شقيقه 
الإنجليزى الإلزامى فى الستقبل القریب . 

ومن ذلك آیضاً درر صغيرة متلألئة» مثل ٠‏ كتيبها عن الألغاز 
أو الفوازير التركية» وكتابها الأكثر مبیعاً المذكور سالفا عن «القطة 
الشرقية»» أو محاضرتها عن «الوردة»» المطبوعة فى شكل كراسة» 
والتى ألقتها مؤخراً فى افتتاح متحف الورد فى مديئة شتاينفورت 
بألمانياء حيث تنفح القارئ من صفحاتها عبير الورد الشرقى بطريقة 
خلابة مريحة. ومن ذلك أيضا عدد ضخم من المقالات 
والدراسات» مثل دراستها عن المتصوف الإسبانى الكبير رامون لول 
ااسا 83002 المتوفى سنة 117720م» والذى كان متأثراً بالتصوف 
الإسلامىء أو دراستها عن علاقة ريلكه Rilke‏ (من كبار الشعراء 
الالمان» عاش فى النصف الأول من القرن العشرين) بالإسلام» 
وقصائده عن النبى محمد یلق الذى مجده كصاحب سلطة 
وفعالية. ١‏ 


اع ا 


وأخيراً بقی أن نذکر ترجمتین لروایتین حديثتين نشرتهما آنا 
ماری شیمل فى آوقات مختلفة: الرواية الأولی کتبها الستعرب 
الإنجليزى روبرت إيرفين 1۳۷10 21800616 وهی رواية بالغ مؤلفها 
نوعاً ما فى عرض أحداثها التى تجرى فى مصر المملوكية» 
وعنوانها: «الكابوس العربى ‏ أو قصة الليلة الثانية بعد الألف» 
(۱۹۸۵ م( - "Der arabische Nachtmahr oder die Geschichte der‏ 
Nac"‏ ,1002 _ والتی لابد بالطبع أن تکون قد آثارت ذکریات 
الترجمة عن رسالتها للدکتوراه. کذلك كان من المکن أن تکون 
ذکریاتها عن الأوساط الصوفية فى ترکیا هى التی دفعتها لا لمنة رواية 
الدراویش التركية «اللهب والفراشة» "۳۵(66۲ ۵۵ ۳۳۱2۲6 لمؤلفها 
یعقوب قدری قرا عثمان آوغلو. لو لم تكن قد ترجمتها قبل 
سنوات إقامتها فى تركياء فقد ظهرت ترجمة هذه الرواية لاول مرة 
سنة ۱۹4۸ ثم نشرت دار دیدریخس الطبعة الثانية سنة ١۹۸٠م‏ . 

إن اهتمام أنا ماری شیمل بنقل الآشعار الشرقية إلى الالانية 
والانجلیزیت وغزارة ما نشرته من ترجمات رائعة» یضعها فى 
مصاف الأخلاف الروحیین للمستشرق الألمانى الکبیر فریدریخ 
رویکیرت 1101656 8160105 الذی كان أيضاً شاعراً ومترجماء بل 
ارت أن هذه الترجمات تضعها على قدم الساواة معه . ولا يوجد 
فائز بالجائزة السماة باسمه أكثر استحقاقاً لها من آنا ماری شيمل . 
وهی لم تقتف تقتف آثار رویکیرت منذ وقت طويل فحسب» بل إنها 
وجهت عنایتها فى وقت مبکر أيضاً إلى حياة هذا الشاعر - العالم 
الایرلنجی ( ایرلنجن : مدينة فى بافاریا الشمالية بألانیا) وأعماله. 


- ۶606 - 


فقامت فى سنة ۱۹۲۳ بنشر مجلد عنوانه: «من ترجمات فریدریخ 
رویکیرت للأشعار الشرقیة» _ "Orientalische Dichtung in der übersezung‏ 
Friedrich Rickert"‏ آما نقول رويكيرت لاعمال الشاعر الایرانی 
الكبير سعدی (عاش فى القرن الثالث عشر الیلادی)» ومنتخبات 
من ترجماته الفائقة الروعة لمقامات الحريرى»ء فقد نشرتها شيمل فى 
دار ریکلام .Reclam‏ 

وکان من الطبیعی أن تتجدد أنشطة شیمل الخاصة برویکیرت فى 
عام رویکیرت ۰۸۱۹۸۸ بمناسبة مرور مائتی سنة على مولده. لم 
تنشر آنا ماری شیمل سيرة شخصية موجزة للأب الروحی لها 
فحسب (سنة ۰)۱۹۸۷ بل نها اصدرت أيضاً فى العام نفسه 
(۱۷) مجلدین بلغ حجمهما سبعمائة وخمسین صفحة! یحتویان 
على مختارات متازة من الأعمال الشعرية الکاملة لرویکیرت» مزودة 
بعدد هائل من اللاحظات العلمية والهوامش التی لو کتبها أى 
آستاذ فى الادب الالانی» لکانت فخراً له . 

وفی سنة 1944م نشرت شیمل کتابها «حكمة 
الاسلام» "صداع1 "Weisheit des‏ فى دار ریکلام» شتونجارت 
(Reclam Universal Bibliothek Nr, 40023,Stuttgart 1994)‏ وهو 
عبارة عن نصوص جمعتها ونسقت بینها وترجمتها آنا ماری 
شيمل» وفی العام نفسه ظهر کتابها «شرح الآيات الالهیة» - 
"Deciphering the Signs of God"‏ عن جامعة نيويورك . 

وفى عام ١۱۹۹م‏ ظهر القرين الالانی لهذا الکتاب بعنوان : 
«الآيات الإلهية» عالم الاسلام الدينى »: 
"Die Zeichen Gottes. Die religiöse welt des 21۳‏ 

وذلك عن دار بيك فى میونیخ )1995 (C.H.Beck. München‏ 

و 


وفی سنة ۴م صدر کتابها «جبال وصحارى ومقدسات. : 
رحلاتی إلى الباکستان والهند»» أيضا عن دار بيك فى 
ميونيخ. وفى عام 16م شرت شیمل کتابها عن المرأة 
فى الإسلام» بعنوان: «نفسى امرأة. الأنوثة فى الإسلام» 
"Meine Seele ist eine Frau. Das Weibliche im Islam"‏ فى دار 
۰ - أشعارها الشخصية: 

وبالطبع لا یمکن لهذا الاستعراض الاجمالی لاعمال شيمل أن 
یکتمل دون الحديث عن قصائدها الشخصية. نذکر فى البداية أن 
شیمل ترتجل الشعر الوزون من حين إلى آخرء بداية من القصائد 
الهزلية الضحکت ومروراً بالقتصائد التهكمية الخماسية الأبیات» 
الغنية بالخواطر» وحتى المقاطع الشعرية اللاذعة . بيد آننا نرید أن 
نستعرض هنا أشعارها احادة. ويتعلق الأمر هنا بکتیبین صغيرين: 
آولهما: 

عنوانه «أغنية النای» (۱۹6۰ع) _ der Rohrflöte"‏ 1160" یحتوی 
على غزليات لطيفة» ورباعيات على الطريقة الفارسية» يتحاور فيها 
المرشد والمريد» البارئ تعالى والقلب المحب. 
أما الثانى: 

«مرآة قمر شرقى» )۱۹۷۸م( _ "Mirror of an Eastern M007"‏ - 
فهو عبارة عن قصائد انجليزية عن موضوعات شرقية. ويحتوى هذا 
الکتیب آیضاً على مقاطع شعرية رائعة الجمال» مثل رسائل مشاهير 
العشاق والعشوقین» کرسائل مجنون إلى لیلی» ولیلی إلى 
مجنون» ورسائل فرهاد إلى شيرين» وشیرین إلى فرهاد» ورسائل 

- 6۷ - 


شیمل الشعرية ینطبق أيضآ على جميع مولفاتها العلمية: إنها 
جميعاً تنبع من التعمق الشدید والاندماج فى مادة البحث» وهی 
هنا شخصیات کبار العشاق» وکذلك شخصية خضر الخالدة فى 
القصيدة الهمة «شکوی خضر)  Compa"‏ 112675" - والتی 
یمکن أيضاً فهمها على آنها وصف لانشطتها الستديمة الهادفة إلى 
تحقيق خير البشرية . 
۱ - خاقة: 

وهنا يمكن - بل ینبغی - أن یصل خطابی إلى قمته: لقد کتبت 
آنا ماری شیمل کل ما کتبته من أجل فكرة عظيمة» فکرة تحقیق 
الزید من التفاهم والسلام بين شعوب العالم وثقافاته وآدیانه» 
وذلك اخلاصاً لشعار رویکیرت 8016671 الذی تحب الاستشهاد 
به والذی یقول : «الشعر العالمى هو أفضل وسائل تحقيق السلام 
العالی». لقد ترجمت آنا مارى شيمل أشعاراً عالمية كثيرة» بل إن 
رؤيتها للعالم الإسلامى كانت فى القام الأول من خلال الشعر» 
حيث صاغت لنا - نحن الاحیای وكذلك للأجيال القادمة - كل 
ما هو فاتن وباهر وجميل فى الشرق الاسلامی» وذلك بأسلوبها 
الخلاب» وعباراتها الرشيقة. إنها تتمتع با يطلق عليه فى التراث 
الصوفى «السحر الحلال». إنها تلك المقدرة الجحبارة التى يتمتع بها 
الإنسان الكامل. فما أكثر ما شيدت من أعمال عظيمة: طرق» 
وجسور» وقصور» وحدائق» مستلهمة كل ذلك من رونق الجمال 
الالهی. فيا عزیزتی» يا آنا مارى ‏ يا جمیلة! - نحن جميعاً ندین 
لك بخالص الشکر وعظیم الاحترام» ونتمنی لك مداومة إبداعك 
وسحرك على بركة الله» ف «السحر احلال من ابداع الجلال»: كما 
قال أحد الحكماء العرب. 


۵ 6 6 
6 ند 


حوار مع عميدة الاستشران الالانی: البروفیسورة أا ماری شیمل 
« عن أوهام الغرب عن الإسلام » 


- 64 


تقديم 


يعود الفضل الأكبر فى إخراج هذا الحوار إلى الصديق العزيز 
الأستاذ ماركو ماير العميد الجديد لكلية الصحافة والإعلام فى مدينة 
لوزرن بسويسرا. فعندما فكر العميد السابق لهذه الكلية الاستاذ بيتر 
شولتس فى دعوة الاستاذة أنا مارى شيمل لالقاء محاضرة فى لوزرن 
فى أواخر شهر نوفمبر سنة ۱۹۹۵ - كان يبحث عن متخصص فى 
العلوم الإسلامية ليدير حواراً معها بعد المحاضرة أمام الجمهورء 
فسأل ماركو ماير أن يرشح له أحداً من معارفه» فذكر له اسمى» 
بعد أن سألنى. ثم إننى ترددت قليلاً فى قبول هذا التحدی؛ نظراً 
لضیق الوقت. ولكنى فوجئت بالاستاذ شولتس يرسل لى بطاقة 
دعوة» مطبوع عليها اسم شيمل واسمى» فلم أجد بعد ذلك مجالة 
للاعتذار. تفرغت حوالى أسبوعين لأدرس بهدوء ما كتبته الصحافة 
الالانية والسويسرية عن شيمل بعد الاعلان عن حصولها على جائزة 
اتحاد الناشرين الألمان. وكانت حقاً تجربة مريرة» لمست من خلالها 
عداء الغرب الشديد للاسلام» وجهل معظم النقاد الذين علقوا على 
حصول شيمل على جائزة السلام من اتحاد الناشرين الألمان لعام 
06م وهاجموا أقوالها الخاصة بسلمان رشدى» قررت أن يكون 
حوارى مع شيمل عن أوهام الغرب عن الإسلام» أو ما يطلقون 
عليه بالألمانية ۷۰۳۵۲616 - فالجميع يتحدث عن هذه الأوهام» دون 
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| نورمان دانيال عن الاسلام والغرب"" وکتاب سیجرید هونکه 
Alah ist ganz anders‏ الذی ترجم موخراً إلى العربية('؟ وکتاب 
مونتجومری وات وألفورد ویلش Der Islam I‏ (۳) وکتاب شیمل 
Der Islam II‏ ° , 
تمكنت بعد الاطلاع على جزء کبیر من هذه الراجع من 
استخلاص عشرة آوهام محددة» قررت أن أحاور فيها شیمل آمام 
الجمهور» وهی : 
۱ - إن الاسلام یضطهد الرأة. 
۲ إن الإسلام عقيدة منحرفة وتحريف متعمد للحقائق . 
۳ - إن الاسلام هو دين النار والحديد. 
٤‏ - إن الااسلام هو دين الشهوات . 
۵ - إن نبى الإسلام قد ضلله الشيطان» وإنه كان المسيح الدجال. 
5 إن الاسلام لا يعرف شيئاً اسمه «حقوق الإنسان»» وان الانسان 
۷- إن المسلمين يعادون الغرب. 
)۱ راجع : 1993 Norman Daniel, Islam and the West, One world, Oxford‏ 
(۲) انظر : 1990 Sigrid Hunke, Allah ist ganz anders, Horizonte Verlag, Bad König‏ وراجع 
دار الشروق وموسسة بافاريا ومجلة النور الكويتية» القاهرة ۱۹۹۵م. 
(۳) انظر : W. Montgomery Watt und Alford T. Welch, Der Islam, I, Ver-‏ 
W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Koeln, Mainz, 0‏ 122 
)£( انظر Annemarie Schimmel u. a., Der Islam IH, Verlag W. Kohlhammer,:‏ 
Stuttgart, Berlin, Koeln, Mainz, 1990.‏ 


ب ۵۲ مه 


۸ - إن الجهاد هو الحرب القدسة. 
٩‏ - إنه لا يوجد الا اتجاه فکری واحد فى الاسلام. 
۰ _ ان الاسلام یعادی العلم . 

فى برن قابلت عزیزتی شیمل فى آواخر شهر نوفمبر ۱۹۹0 
وأمضينا معا ساعات طويلة نتحاور فى موضوعات شتى» قبل أن 
ناخذ القطار معلل ونتجه إلى لوزرن. عرضت على شیمل قائمة 
الأوهام. ألقت علیها نظرة سریعة. ثم قالت : «هذا موضوع متاز». 
فى الموعد الحدد اعتلينا المنصة» وبدأت المحاكمة. فى البداية رجوت 
الأستاذة شيمل التعقيب على ما سأتلوه عليها من أوهام. فكنت أقرأ 
لها الوم فنطلق هتنت كقاضية القضاة ورقيسة السکبة ب..بلفة 
ألمانية فصحى» وأسلوب رفيع» تفند هذه الأوهام» وتشرح لجمهور 
السويسريين الحاضرين التصورات الوهمية للغرب عن الإسلام. 
وبعد الانتهاء من الوهم العاشر» شكرت شيمل وبدأت بالتصفيق» 
فتبعنى جمهور الحاضرين (أكثر من ثلاثمائة شخص). وأصدرت 
الحكمة حكما باستتکار سلوك الغرب تجاه الإسلام وتوجيه إنذار 
شديد اللهجة إلى أعداء الإسلام. الأسلوب الذى تمت به المحاكمة 
لم يعجب بعض الحاضرين» ومنهم صحفيون سويسريون - هاجمونى 
فی الصحف السويسرية بعد ذلك - لانهم کانوا یتظرون منی - فیما 
يبدو أن آهاجم شیمل وأنتقد موقفها من سلمان رشدی. ولکن 
كيف لى أن آهاجم عالة آنا فى غاية الاعجاب بهاء وکیف لى أن 
آعادی سيدة آثبتت آنها آشجع من مئات الرجال» وکیف آنتقد 


بت ۵۲ - 


إنسانة لا تقول الا الحق» وأخيراً كيف آطعن فى شيمل» وهی 
إنسانة تحترم نفسها» ولا تسعی إلى خداع الاخرین» بأن تقول هنا 
شيئآء ثم تقول عکسه فى مکان آخرء مثلما یفعل الستشرق الألمانى 
الحرباء فان ٍس الذی يلون جلده بلون الکان الذی ینزله: یمدح 
الاسلام فى القاهرة» ثم یعود إلى آلانیا؛ فیتهکم على اللهء قائلا: 
«إن الله يتكلم العربیة»؟ هیهات لى أن آفعل!! 


- ۵ 


نص اخوار 

۱ - الاستاذة شیمل: یدعی کثیر من الغربیین أن الاسلام 
يضطهد الرأة-ما حكمك على هذا الادعاء؟ 

هذه بالطبع فكرة خاطئة تحوم فى العالم الغربى منذ عقود» بل 
منذ قرون طويلة» والأكثر من ذلك أن هناك من الغربيين من يعتقد 
بان المرأة فى الإسلام هى كائن بلا روح» ولا نفس! ولدحض هذه 
المزاعم الكاذبة ليس علینا إلا الرجوع إلى القرآن الكريم» لنرى 
كيف ساوى الإسلام بين الومنین والمؤمنات» بين المسلمين 
والسلمات ولم يفرق بين الذكر والأنثى فى مجال الفرائض 
الدينية» وقد يكون مصدر هذا الادعاء هو وجود بعض التقصيرات 
الظاهرية فى حقوق المرأة فى القرآن» مثل ميراث البنت الذى لا 
يزيد عن نصف ميراث الابن» بيد أن ذلك له سبب عملى» حيث 
يفترض بطبيعة الحال حصولها على مهر مناسب عند زواجهاء وأن 
زوجها هو الذى يعولها. 0 

وهناك آیضاً مشكلة تعدد الزوجات الشار إليها فى القرآن: # فانكحوا 
ما طاب لکم من الاء منتى وثُلآث ورباع € [النساء: ۰۲۳ وليس 
هذا فرضاً أو آمر ولکنه إذن» أو سماح» قد أعطى للمسلمین فى 
وقت الحرب» حينما ترملت مسلمات كثيرات» بفقدانهن أزواجهن 
فى المعارك والغزوات» وفضلاً عن ذلك فالرجل فى الجاهلية كان 
يحق له أن يتزوج بعدد غير محدود من النسای حتى جاء الإسلام 
وحدد عدد الزوجات بأربع. كذلك فقد اشترط الإسلام على الرجل 
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أن یعدل بين زوجاته» ولا يميز أو یفضل إحداهن على الأخرى» 
وهو ما جعل زعماء الإصلاح فى الإسلام يشيرون إلى أن نظام 
الزوجة الواحدة أفضل من تعدد الزوجات فمن من الرجال بوسعه 
أن يعدل فى أحاسيسه بين أربع زوجات؟ وهذا شىء منطقى» 
فالرجل يمكنه أن يشترى لكل زوجة بيت أو وباً جديداً فى وقت 
واحد» ولكنه لن يستطيع أن يعدل فى مشاعره وأحاسيسه تجاههن. 
ومن هنا استنتج المصلحون فى الإسلام أن القرآن يشير ضمنياً إلى 
أن نظام الزوجة الواحدة هو الافضل. ولابد أن أذكر فى هذا المقام 
أن القرآن يحتوى على الكثير من هذه الآيات التى نزلت فى سياق 
تاريخى معين» وهنا ينبغى مراعاة «أسباب التتزيل»: حتی يمكن 
فهم هذه الآيات فهماً صحيحاً. 

أما الحجاب» فقد قال القرآن عنه : لوقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبادين زینتین لا ما ظهر منها 
ولیضرین بخمرهن على جيوبهن ولا یبدین زینتهن إل لبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبنائهن أو آبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى 
إخوانين أو نی أخواتون أو نسائهن 0 1 0 
النساء ولا بضرین lS‏ وبوا إَِى الله 
جميعا أيها المؤمنون لمکم تفلحون4 [النور ‏ ۳۱]. 

والمشكلة هنا أنه لا يوجد اتفاق أو إجماع على تحديد المقصود 
بلفظ «زینة» - بيد أن احجاب. أو غطاء الرأس كان الهدف الأصلى 


لاثم - 


منه حماية وتمييز نساء الرسول كله وحراثر السلمین عن الاماء 
والجوارى؛ لأن الجوارى والاماء وغیرهن من نساء الطبقات 
التواضعة كن لا يرتدين الا أخف الثیاب» ومع مرور الوقت» 
وبتأثير احضارة الفارسية بالذات» تم فرض الحجاب أو التغطية 
الشاملة على الرأة. 

ولکن عزل المرأة فى الاسلام لم یحدث الا كنتيجة لتطورات 
سياسية واجتماعية» وقد نجد بعض الایات التی تشیر إلى ذلك» 
ولکن القرآن لم يأمر مطلقاً بعزل المرأة» أو إبعادها عن جمیع 
أنشطة المجتمع . وبهذه الطريقة تطورت أفكار كثيرة» لا وجود لها 
فى القرآن أصلاًء ليس فقط فيما يخص حقوق المرأة وأوضاعهاء 
ولكن ایض فى مجالات أخرى» وذلك عن طريق التفسير الشعبى 
الساذج للقرآن وجمود العادات والتقالید» وتأثير الحضارات 
الأجنبية . 

ففی الهند مثلكه وتحت تأثیر الديانة الهندوسية» لم يكن 
مسموحاً لارامل السلمین بالزواج مرة آخری» ولکن مسلمی الهند 
بدآوا یحاربون مثل هذه التأثیرات الأجنبية. کل هذه الأمور ینبغی 
رژیتها من منظور تاریخی . 

إننى آقول دائماً للغربیین الذین یشوهون صورة الاسلام: ان 
الاسلام قد منح الرأة حق الاحتفاظ با كانت تملكه قبل زواجهاء 
وكذلك با تکسبه آثناء زواجها. وهذا یتضمن أن لها الحق فى 
مارسة أى مهنة أو تجارة» والرأة فى آوروبا لم تتوصل إلى حق 
الاحتفاظ با غلکه بعد زواجهاء إلا منذ وقت قریب.. 


ل 6۷ - 


وما يثير إعجابى بصورة خاصة كمؤرخة أديان» هو [الاية ۱۸۷ 
من سورة البقرة]: هن لباس کم وآنتم | لباس هن . واللباس 
هنا يعنى «الذات الأخرى»» أو «النفس الأخرى». وبذلك يكون 
معنى هذه الآية أن الرجل والمرأة يكمل بعضهما بعضاء وأن كلا 
منهما هو النصف الأفضل للآخر. أعتقد أنه ينبغى تسليط المزيد من 
الضوء على هذه الآية عند الحديث عن مكانة المرأة فى الاسلام؛ لأن 
هذه الآية تساوى بالفعل بين الرجل والمرأة. 

۲ - من أوهام الغرب عن الإسلام الادعاء بأن العقيدة الإسلامية 
هی عقيدة منحرفة» وتحريف متعمد للحقائق» ماذا تقولين عن هذا 
التشويه؟ 

هذا اتهام خاطئ وجهه مسيحيو القرون الوسطى إلى الإسلام. 
فمسيحيو العصور الوسطى اعتبروا الإسلام هرطقة مسيحية. بل إن 
بعض أساطير القرون الوسطى تحكى أن محمدا بل كان كاردينالة 
استاء لعدم تعيينه باباء فقام بالانفصال عن الكنيسة» وأسس ديانة 
جديدة» هذه الروايات موجودة فى كتابات القرون الوسطى» ولا 
غرو أن تتسم ردود فعل مسيحيى القرون الوسطى على هذه الهرطقة 
المزعومة بالذعر والفزع» لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يمكن أن تأتى 
ديانة أخرى جديدة بعد المسيحية» وهذا الرأى ما زال شائعاً فى 
الكثير من الأوساط المسيحية حتى يومنا هذا. وحتى أدولف فون 
هارناك ۳1۵۲0۵6 von‏ 80016 (عالم أديان بروتستانتی توفى سنة 
۰ - الذى يكاد أن يكون معاصراً لنا - لم يعترف بالإسلام» 
واعتبره نوعاً من الهرطقة المسيحية» وسعی إلى الطعن فيه فى شتی 
الناسبات . 


- ۵۸ - 


فهذه الأفكار من ميراث القرون الوسطی. ومن المؤسف أن مثل 
هذه التصورات الخاطئة تبقى لوقت طويل فى ذاكرة الأفراد» بل فى 
«اللاوعى الجماعى». أو «اللاشعور الجماعى» للامت حيث يتم 
إحياؤها فى الوقت الناسب. 

۳ ما حكمك على القول بأن الإسلام هو دين النار والحديد؟ 

هذا ادعاء نعرفه جيداء وهو أيضا شائع جداً فى الغرب؛ حيث 
يقولون إن الاسلام لم يتشر إلا بحد السیف» ولكن الغربيين 
يتجاهلون هنا حقيقة ثابتة» هى أن جميع الأديان قد استخدمت النار 
والحديد فى حروبها الدينية» با فى ذلك المسيحية» بيد أننا نستطيع 
أن نقول من حيث المبدأ: إن الفتوحات الإسلامية التى تمت بحد 
السيف كانت أسبابها ودوافعها سياسية بحتة» ولم تحدث لتوسيع 
رقعة الاسلام كديانة. 

ولنأخذ على سبيل الثال القائد الإسلامى الكبير تيمور (توفى 
سنةه ٠‏ 5١م)‏ فى القرن الرابع عشر الميلادى. فما دمره هذا القائد 
من دولة إخوانه المسلمين من الفرس والعرب والاتراك لم يفعله 
فى سبيل الاسلام» ولكن من أجل تدعيم سلطته ومركزه. 

ومثل هذه الأحداث ‏ وخاصة فتوحات تيمورء التى كان لها أثر بعيد 
فى آوروبا - ساهمت فى تثبيت وتأصيل فكرة «النار والحديد». بيد أنه 
فى حالة العصور المبكرة لشبه القارة الهندية» أو مالیزیا» أو غرب 
أفريقياء» الم ينتشر الإسلام بحد السیف» بل عن طريق الصوفيين 
الذين بسطوا لتلك الشعوب العقيدة. الإسلامية» فجذبوهم إليهاء 
كما أشار إلى ذلك سير توماس أرنولد قبل قرن من الزمان. 

ولتأخذ الهند كمثال لذلك: فمتصوفو الهند قد أسسوا «مضايفهم» 
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٠‏ أو ما یسمی «خوانق» أو «خانکاهات» أو «خانقاوات»(۲. التی كان 
بها مطابخ مفتوحة لعامة الناس» مثلما نعرفه من الکثیر من الاديرة 
المسيحيةء فاطعام الساکین والفقراء هو جزء لا يتجزأ من العقيدة» 
ونحن نعلم أن الديانة الهندوسية تفرق بشدة بين طبقات الشعب» 
بحيث لم يكن مسموحاً لاحد بتناول الطعام مع آفراد طبقة أخرى» 
آما هذه المضايف - أو الخوانتق - الصوفية» فكانت آبوابها مفتوحة 
أمام الفقراء» حيث کانوا يتناولون طعامهم هناك مع الآخرين» دون 
تفرقة أو تمييز» ويرى أحد زملائى الباحثين أنه عن طريق هذه 
المطابخ الفتوحة دخل كثير من الهندوس فى الإسلام» وكانت هذه 
وسيلة عملية أكثر منها دينية لنشر الإسلام. وبهذه الطريقة حصل 
الفقراء على بعض ما يقتاتون به» واندمجوا فى مجتمع يعتنى 
بشئونهم» ويرفق بحالهم» ولم تكن هذه هی الرة الوحيدة التى 
أدت فيها هذه الممارسات العملية دوراً حاسماً فى عملية انجذاب 
الأفراد إلى الإسلام» ودخولهم فيه. 

بيد أن فكرة «النار والحديد» قد ازدادت تأصلاً من خلال الحروب 
السياسية» مثل الفتوحات العربية السريعة فى شمال أفريقيا فى 

)١(‏ خوانق وخوانك وخانكاهات وخانقاوات: هی صيغ جمع للفظ «خانقاه». وهی 


كلمة مركبة من أصل فارسى» معناها: بناء جرت الحال بان يوقف على التصوفة 
المسلمين مريدى طريقة من طرق الدراويش. 

المستشرقين فى العالم النسخة العربية» إعداد وتحرير: إبراهيم زكى خورشيد» 
والدكتور عبد الحميد يونس» وحسن عثمان» المجلد السادس عشرء مطابع دار 
الشعب» القاهرة ۹ص ٩‏ وما بعدها. . 


کا 


القرن السابع الیلادی من ناحية» ومن ناحية آخری - واعتقد أن 
هذا حدث مهم بالنسبة لوسط آوروبا - من خلال فتوحات 
العثمانیین فى البلقان» ثم حصار فیینا سنة ۰۱۵۲۹ وكثيراً 
ما يراودنى شعور بأن هذا الحدث یمثل فى الواقع مسألة حساسة جداً 
فى علاقة آوروبا بالإسلام . وهذا ینطبق فى القام الأول على آلانبا 
والنمسا. 
وإذا رجعنا إلى الكتابات الغربية فى أوروبا الألمانية فى الفترة 

ما بين سنة ۱۵۲۹م وسنة ۰۸۱0۸۳ سنری كيف أن حصار فيينا هذا 
قد صدم الأوروبيين بشدة» ومنذ ذلك الوقت سعى الغربيون إلى 
إلصاق كل ما هو سلبى وقبيح بالأتراك والمسلمين. وأحياناً يراودنى 
إحساس - وقد يكون هذا هو إحساسى الشخصى - بأن هذا الخوف الغريب 
من فتح الأتراك لفيينا ما زال مسيطراً على الألمان بطريقة خفية 
دفينة ؛ حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال سلوكهم تجاه العمال 
" الاتراك فى ألمانياء وقد يجهل الألمان هذه الحقيقة.» ولكن حصار 
فيينا هذا كان يمثل صدمة شديدة للأوروبيين» ما زالوا يسترجعون 
ذكرياتها حتى يومنا هذاء فى ظروف مختلفة تماما عن ذلك الوقت. 

والواقع أن هذا شىء مؤسف حقاء إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
الأتراك على مر القرون - على الاقل بداية من القرن التاسع عشر - 
كانوا من أقرب أصدقاء آلانیا الحميمين» وكان لفظ (آلانی) يمثل 
بالنسية لهم آعز وأجمل كلمة فى الوجود. ويحزننى جداً أن أرى 
بعد ذلك السلوك السلبى للالان تجاه الأتراك فى الكثير من 
احالات. وكثيراً ما تحدثت مع عمال أتراك بسطای كانوا فى غاية 
التأثر والإحباط من العاملة غير الثالية التى يلاقونها من الشعب 
الذى كان بالنسبة لهم هو «الشعب الثالی" . 


2 


6 - ما هو تقييمك لادعاء بعض الغربیین بأن الاسلام هو 
دين الشهوات؟ 

یعود هذا القول إلى الترجمات الاوروبية فى القرون الوسطی 
لبعض الایات القرآنية التی تصف النة كحديقة كبيرة للشهوات 
الحسية» علوءة باحور العین» وشتی أصناف التع الجسمانية. وقد 
صدمت هذه الترجمات- فى القام الأول- الاوساط المسيحية المتنسكة 
فى العصور الوسطى إلى حد بعيدء كذلك فان هذه الأوساط قد 
صدمها أن رسول الإسلام كله لم.يكن عزبا مثل المسيح - عليه 
السلام - ولكنه مارس حياة زوجية طبيعية. وكان التدینون من 
مسيحيى القرون الوسطى يعتبرون مثل هذه الأمور غير لائقة 
بالانسان الكامل المؤمن المحب للهء ناهيك بالطبع عن نبى مرسل . 

وقد ساهم هذان العاملان فى نشر صورة الإسلام «الشهوانى» فى 
القرون الوسطی» وحتى عصرنا هذا. وبعد نشر آول ترجمة 
فرنسية ل «ألف ليلة وليلة» بقلم جالان 6118204 فى القرن الثامن 
عشرء ساهم الجو الخيالى لهذه القصص فى نشر صورة الإسلام 
«الشهوانى» أيضاً فى الكتابات والفنون الغربية» ويظهر هذا بجلاء 
فى الفنون التشكيلية الخاصة بالقرن التاسع عشر من خلال كيفية 
تصوير المرأة الشرقية والحريم وخلافه. 

وهناك مراجع أوروبية كثيرة عن صورة الشرق فى هذه الفنون 
الغربية» والتى أبرزت بصورة خاصة المناظر الجنسية - الشهوانية التى 
لم يرها الرسامون فى معظم الأحوال على الإطلاق» ولكنهم أطلقوا 
العنان لخيالهم فى تصورهاء وكثير من المناظر التى لم يكن مسموحاً 


كت 


لهم برسمها فى لوحات تعبر عن البيئة الأوروبية» رسموها فى 
لوحات صوروا بها الشرق الاسلامی» فصارت بذلك محللة غير 
محرمة» ولا شك أن هذا قد ساهم بدور فعال فى تثبيت ونشر 
صورة الإسلام «الشهوانى» فى الغرب. ولعلّی هنا أتفق مع إدوارد 
سعيد وآخرين بان هذه الرسومات قد شوهت صورة الاسلام فى 
ام 

ولا كان حدیثنا عن الجنة والحور العين» فلابد أن آروی لك 
حكاية أحبها بصورة خاصة: «أتت عجوز إلى النبى به فقال 
لها بة: لا يدخل الجنة عجوزء فبكت» فقال: إنك لست بعجوز 
يومئذ» قال الله تعالی: إِنَا آنشآناهن انشاء * فجعلاهن آبکارآه 
[الواقعة : ۰۳۵ ۲۳۱. 

6 من أوهام الغرب عن الإسلام الادعاء بأن نبى الإسلام قد 
ضلله الشیطان وأنه كان السیح الدجال. ما حكمك على هذا الوهم؟ 

هذا أيضاً من تراث القرون الوسطىء واذا قرأت 
ال 6 Chanson de‏ - قصيدة الأعمال البطولية الفرنسية ( من 
قصائد الشعر الحماسى الفرنسى البکر - من القرن الحادى عشر 
حتی القرن الرابع عشر الیلادی)» ستجد فيها مثل هذه الأفكار. بل 
إن هناك رواية آخری تقول إن محمد بيه قد شارك شخصین آخرین 
فى تكوين نوع من الثالوث الشيطانى» وفى الأدب الإنجليزى والاسکتلندی 
نلاحظ ظاهرتين مفجعتين : فاسم محمد- Muhammad‏ قدتم 


۲۳ 


تشویهه بقدرة قادر إلى 120۵0040 - وهذا اللفظ یتکون من مقطعین» 
أولهما 208 وهو جزء من الاسم الأصلى 34532220 والثانی هو 
4 أو Hound‏ ويعنى «کلب» أى أن نبى الاسلام قد تحول إلى 
كلب وصار محمد «الكلب محمد» والظاهرة الثانية هی أن هذا 
الاسم المحرف لمحمد وق قد أصبح مرادفاً للفظ «شیطان». 

وحتى فى الأشعار الألمانية الرومانسية - أعتقد حتى عصر 
نوفاليس (أديب وشاعر ألانى رومانسى» توفى سنة ۱۸۰۱ع) - نلاحظ 
تشويها آخر لاسم محمدء حيث تم تحويل الاسم من Muha ad‏ 
إلى 1۵00۲۴ (ماحوم). ثم إن هذه الأشعار تتحدث عن الصور 
الذهبية لاحوم ۲ (محمد)ء والقصود هنا هو اتهام السلمین 
بأنهم یعبدون آصناماً ذهبية لحمد ييا إلى آخر هذه الطاعن. 

أعتقد أنه لا يوجد شىء سلبى لم يلصقه الغربيون بالإسلام. 
وتعتبر ال 06906 06 0883508 الفرنسية خير ما يعكس صورة 
الاسلام فى آوروبا فى القرون الوسطی . 

کذلك فهناك عدد کبیر من الدراسات الالانية الجادة عن هذا 
الوضوع. التى تعرض کل هذه التصورات من القرن الثامن حتی القرن 
العاشر» والتی تفاقمت بطبيعة الحال مع بداية اطحروب الصليبية . 

وفی نوفمبر ۱۹۹۵م حلت ذکری مرور تسعمائة سنة على انطلاق 
ول حملة صليبية . وهذا یرینا كيف أن تصورات وأفكاراً عديدة 
یمود اصلها إلى تلك القبة البکرةء ما زالت حية فی عقول 


الغربيين ومخیلتهم . 


و 


٦‏ - یدعی بعض الغربیین أنه لا بوجد فى الاسلام شىء اسمه 
«حقوق الانسان». وأن الانسان فى الاسلام عليه واجبات فقط ولیس 
له حقوق. ما قولك فى هذا الادعاء السخیف؟ 

هذا هراء لم آفهمه أبداً» فحقوق الانسان موجودة فى الاسلام 
مثل وجودها فى الأديان والمجتمعات الأخرى. مع اختلاف واحد 
هو أن ولاء المسلم يكون فى المقام الأول للبارئ تعالى» لأنه تعالى 
هو الخالق المبدع» وفى الآية السبعين من سورة الاسراء» يقول الله 
تعالى  :‏ ولد كرما بن دم € [الاسراء: ۷۰ ای أن الإنسان له 
مکانة خاصة فى هذا الکون. وفی الاية الثانية والسبعین من سورة 
أن یحملنها وأشفقن منها وحملهاالونسان إِلّه كان ظطلوما جهولاً 4 
[الأحزاب: ۲۷۲. ولکنه حمل هذه الأمانة التی رفضتها جمیع 
الخلوقات الأخرى با فيها اطبال» وقد تميز الانسان عن بقية 
مخلوقات الله بقبول هذه الأمانة» التى قد تكون العقل» أو الحب» 
أو الطاعة» وهذا يضعه فوق جميع المخلوقات. 

والحقوق التى يتمتع بها الإنسان لا يمكن أن تكون مطلقة 
بلا حدود» بل هی محددة دائماً بعلاقته بالله تعالى. والإسلام 
يقول إن من آمن بالله تعالى فلابد أيضاً أن يراعى ويحترم ويصون 
حقوق الآخرين» والقرآن يشرح لنا بدقة مسئولية الانسان وواجباته 
تجاه الآخرين وتجاه الجتمع . 


- ۵6 - 


ومن هنا نستطیع أن نقول إن الانسان فى الاسلام يتمتع يقينآ 

بحقوق محددة واضحة. ولكنها مصوغة بطريقة مختلفة» أو فى 
سياق مختلف عن سياق أو أسلوب صياغتها فى الغرب بعد عصر 
التنوير» حيث إن الغرب قد فقد صلته بالله إلى حد بعيدء 
واستبعدها من قوانينه . 

۷- يتهم بعض الغربيين المسلمين بمعاداة الغرب. فما حقيقة هذا 

هذا صحيح جزئياً فقط؛ لأن المسلمين عانوا طويلاً من نير 
الاستعمار الغربى فى القرنين الماضيين. فالمسلمون على سبيل المثال 
أصابهم الفزع الشديد عندما جاء إليهم البشرون الإنجليزء وسعوا 
سعيآ حثیثاً لتشكيكهم فى اسلامهم» حيث أبلغوهم أنهم بشر من 
الدرجة الثانية» ولدينا مؤلفات كثيرة لكتاب إنجليز وهنود تعالج هذا 
الوضوع» وتنقل محاورات المبشرين المسيحيين مع مسلمى الهند» 
والتی كانت فى الغالب مفزعة. 

وأحاسیس الاستیاء والاشمئزاز والكراهية تجاه الاستعمار وتجاه 
التبشیر السیحی؛ یمکن أن نلمسها بقوة لدی مسلمی الهند بالذات 
ولکن هذا ینطبق أيضاً على بقية الشعوب الاسلامية. 

ثمة نوع من الخوف الیوم من التکتولوجیا الحديثة والتصنیع 
وأسلوب الحياة الأمريكى. والاستیاء والكراهية هنا موجهان ضد 
الجوانب السلبية» أو ما یعتبره السلمون جوانب سلبية فى الحضارة 
الغربية» مثل البالغة فى التحدیث. والبالغة فى التغریب» ومثل 


۳ 


الاباحة الجنسيةء وما شابهها. وردود فعل السلمین تجاه هذه 
الجوانب السلبية تتسم بالوضوح والحساسية . 

واخطر الاکبر الذی یکمن هنا - وهذا ما ینبغی ذکره دائماً ‏ هو 
بالطبع أن السلمین برفضهم مثل هذه الظاهر الخارجية للحضارة 
الغربية - وهی بالناسبة مظاهر سلبية يرفضها كثير من الغربيين 
آنفسهم - ينسون أن بوسعهم أن يتعلموا الكثير من الغرب» مثل 
الدقة العلمية» والتکنولوجیا الحديثة» ومناهج البحث العلمی. 

لقد قال محمد اقبال - ومصلحون مسلمون آخرون - إنه من 
المکن بل من الحبذ» أن یظل الرء مسلمآء وانه یمکنه أن يبقى 
مسلماء وفی الوقت نفسه أن یقتنی العلوم والتکنولوجیا الغربية. 
وهذا فى رآیی موقف ایجابی جداً. ولکن قصر النظر الذی یژدی 
إلى رؤية اطوانب السلبية فقطء يقود ‏ لا محالة - إلى أحکام 
خاطئة» وتصورات مشوهة عن الغرب» تماما مثل تطورات الغرب 
المشوهة عن الإسلام. والمشكلة هنا فى رأيى هی مشكلة جهل» أو 
مشكلة آخذ الجوانب السلبية» التى تظهر على السطحء واعتبارها 
كلاء أو ممثلة لكل الحضارة» دون التطرق إلى الجوانب الإيجابية 
الاخری» واستبعاد إمكانية التفاهم. 

۸ ما حکمك على ترجمة الغربیین للفظ «جهاد» ب «احرب 
القدستة»؟ ۱ 

لفظ «ا رب القدسة» هو لفظ مسیحی مرتبط باحروب الصليبية 
فى المقام الاو ولا علاقة له بالإسلام من قريب أو بعيد» وترجمة 


- ۷ 


لفظ «جهاد» بلفظ «الحرب القدسة» هی ترجمة ركيكة تزعجنی 
وتضایقنی منذ عقود طویلة. ولکن ما یحزننی آکثر هو أن بعض 
السلمین قد صاروا هم أيضاً یتحدئون عن «الحرب القدسة» وأشياء 
مشابهة . 

والواقع أن المعنى الاصلی للفظ «الحرب المقدسة» لا علاقة له 
بالحرب- ناهيك بالطبع أن تكون حرباً مقدسة- والفعل (جاهد) 
معناه: تعب واجتهد وبذل كل طاقته ولفظ (جهاد) يعنى: الكد 
والتعب فى سبيل تحقيق هدف معین» والجهاد فى سبيل الله هو: 
الاجتهاد والعمل والكفاح فى سبيل اللهء وقد يتضمن هذا محاربة 
الكفرة» وكان أحد زملائى فى جامعة هارفارد- وهو أستاذ مسلم- 
يواجه هذا السؤال بصورة شبه مستديمة من الطلبة: ما هو الجهاد؟ 
هل هو الحرب المقدسة؟ وكان يرد قائلاً: «الجهاد لا علاقة له 
بالحرب المقدسة. إنه يعتى ببساطة: الكد والعمل والكفاح فى سبيل 
تحقيق هدف معين» فعلى سبيل المثال عندما تبقى فى سريرك فى 
الصباح الباکر» وتشعر بأنك کسلان. لا تريد الاستيقاظء ولكنك 
ترغم نفسك على القيام من السريرء فهذا أيضا نوع من الجهاد. 

٩‏ - يتحدث بعض الغربيين عن الإسلام بطريقة تعميمية غریبة 
توحی بأنه لا يوجد إلا فكر واحد أو اتجاه واحد فى الإسلام» أو 
الإسلام واحد»؛ فما حكمك على هذا الوهم؟ 

القول بأنه لا يوجد إلا إسلام واحد هو قول خاطئ من أساسهء 
فالإسلام مثله مثل المسيحيةء يشتمل على تيارات متباینت واتجاهات 


۳۹ 


متعددة» ومن یدعی أنه لا یوجد الا اسلام واحد» يشبه من 
یتجاهل الاختلافات الشديدة بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية» 
والكنائس الأمريكية الحرة» ويدعى أنه لا فرق بینهما ! يقينآً أساس 
الإسلام واحدء هذه حقيقة لا جدال فيهاء فالسلمون جميعاً يؤمنون 
بأنه لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء بيد أن كل الأمور 
الأخرى تتنوع بتنوع الثقافات الإسلامية . 

ولنأخذ الجماعات الصوفية التى تخاطب شتى طبقات المجتمع 
كمثال على هذه الاختلافات فالطريقة الصوفية التى تتكون فى 
شمال أفريقيا أو نيجيريا تختلف كل الاختلاف عن مثيلتها فى الهند 
أو إندونيسياء نظراً لتباين الأجناس» واختلاف الخلفيات التاريخية» 
وتشعب الثقافات. 

باعتصار : الاساس واحد. لا خلاف فيه» ولکن الفروع تتنوع 
بتنوع الشعوب والاجناس والثقافات» فالسلمون فى الصین وآفریقیا 
تجمعهم أصول عقائدية مشترکة» ولکن فى مجال الفکر والفلسفة 
هناك خلافات كبيرة بينهم» تماما مثل الخلافات الفلسفية والعقائدية 
الموجودة فى الديانة المسيحية. 

وحتى الأشعار الدينية فى شتى زل العالم الإسلامى - ولناخذ 
مثلاً قصائد مدح الرسول يي - فهى وان كانت متشابهة فى 
مضمونها وجوهرهاء إلا أنها تختلف فى تفاصيلهاء وفى طابعها 
المحلى. إن كثرة المذاهب والتيارات فى الاسلام يشبه شجرةء لها 
جذر واحد ضخمء ولكن فروعها كثيرة متشابكة» وكل هذه الفروع 
- مهما كثرت - تنتمى إلى الشجرة نفسها. ولكن لكل فرع حياته 


- ٩ - 


الخاصة» ونستطیع أن ندرس هذه الفروع» ولکن لا یمکننا فصلها 
عن الشجرة الام . والفرع الذی ينمو فى الشمس یختلف عن ذاك 
الذی ينمو فى الظل» وکلاهما يحمل آوراقاً تتباین فى أحجامها 
وأشکالها . 

فثمة تنوع هائل فى الاسلام» وهذا بالذات هو ما یعطی الاسلام 
جاذبية شديدة» أى: تنوع الواحد أو تنوع الوحدة الذى نلاحظه 
أيضاً بجلاء فى الفن الاسلامی . واذا آخذنا فن الخط العربی - وهو 
محور الفنون الاسلامية - کمثال هناء سنجد الشکل الکلاسیکی 
الذی تطور على مر العصور. ولکن إذا قارنا قرآنا مکتوباً فى 
نیجیریا بآخر مکتوب فى الصین مثلاًء فنحن ون كنا سنتمکن من 
مییز الحروف وقراء‌تها فى کل منهماء إلا آننا سنلاحظ اختلاف 
الخط الذی یعکس ظروف البيئة والجتمع . والشیء نفسه ینطبق 
على الاتجاهات الدينية والفلسفية والعقائدية فى الاسلام. 

وبرغم ذلك فقد حدث مؤخراً نوع من التوحید فى مناطق كثيرة» 
وخاصة فى آفریقیا؛ لأن الدعاة الصریین هناك اجتهدوا فى نشر 
عقيدة موحدة. كل هذه الأمور ینبغی فهمها جيداً. ولکن بصفة عامة 
أعتقد أن تنوع الوحدة هذا اخاص بجال العقائد- یمنح الاسلام 
جاذبية شدیدة. وأود هاهنا أن أستشهد ببیت من الشعر السندی 
من القرن السادس عشر؛ یتحدث فيه آول شاعر سندی کبیر عن 
الله تعالى» مشبها إياه بشجرة التين الهندی. فتلك الشجرة لها 
مثات من ابحذور الهوائية التی تنمو فوق سطح الأرض وهی - برغم 
ضخامتها - لیس لها الا أصل واحد. والشاعر هنا يشبه الباری 


الات 


تعالی ومخلوقاته بشجرة التين الهندی هذه. التی تبدو وکانها غابة 
كثيفة» برغم کونها شجرة واحدة. وهذا التشبیه الجميل ینطبق أيضاً 
على الاسلام. فالاسلام هو وحدة واحدةء ولکن هذه الوحدة 
تتشعب منها مثات من الجذور التشابکة. 


۰ -ما حکمك على اتهام بعض الغربیین الاسلام بمعاداة العلم؟ 

لدحض هذا الزعم ليس علینا إلا الرجوع إلى الفلسفة الاسلامية 
فى القرون الوسطی وکذلك - وهذا هو الاهم - إلى إسهامات 
العرب العلمية. فالحقيقة التی لا مراء فیها هى أن العرب قد وضعوا 
آسس العلوم الطبيعية فى آوروبا من خلال ما نقلوه عن الیونان فى 
العصور الوسطی من ناحية» ومن خلال تطویرهم لهذه العلوم من 
ناحية آخری. 

فنحن نعلم أن الاعمال الطبية للرازی وابن سينا كانت تدرس فى 
جامعات آوروبا حتی عصر النهضت وخاصة تلك الولفات الخاصة 
بطب العیون» ناهيك بالطبع عن الصنفات الرياضية. والکتابات 
الخاصة بعلم الفلك وعلم التنجیم. 

والرأى القائل بان الاسلام یعادی العلم القصود منه فى الغالب 
العصور التأخرة» أى: ما بعد سنة ۰۸۱۲۵۸ بعد تدمير الغول 
لبغداد» ولکن العلماء العرب فى عصرنا هذا مثل جورج صلیبا 
فى نيويورك مثلاً - قد أثبتوا مقدرتهم على مجاراة العصر فى هذه 
العلوم؛ كذلك سجل السيوطى - المتوفى سنة ۱۵۰۵م - ملاحظات 
علمية مدهشة» ناهيك عن مسلمى الهند ووسط آسيا. 


كن ارات 


ولنذکر الرصد الذی أسسه «آولوغ بيك» - ابن تیمور - فى القرن 
الخامس عشر الیلادی فى سمرقندء أو الاسهامات العلمية مسلمی 
الهند فى القرون المتأخرة» أو الانشطة العلمية للمسلمین فى الدولة 
العثمانية. قد لا تکون هذه ابتکارات أو اکتشافات علمية ضخمة من 
ذلك النوع الذی عرفته آوروبا بعد عصر النهضة. ولکنها كانت 
برغم ذلك- |سهامات تستحق الذکر والتنویه. 

بالطبع يدور الجدل حول لفظ «علم» الذی كان یعنی قدیماً: 
علوم القرآن فحسب. ولکن لفظ «علوم» شمل بقية ميادين العرفة. 

وأتذكر آننی زرت سمرقند سنة ۰۱۹۹6 وذهبت هناك إلى 
مدرسة فى ریجیستان؛ كان «آولوغ بيك» مؤسس الرصد العروف 
قد بناها» وکانت الکتب معروضة فى غرفة صغيرةء وکان بینها 
مخطوطة لجموعة أحادیث البخاری» كانت هذه الخطوطة مفتوحة 
على الصفحة الاولی» حيث تصدرها الحديث النبوی الشریف: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». وکان هذا هو الحديث 
الحبب لاولوغ بيك الحاكم المسلم» وکان بحق موقفاً مؤثراً جداً 
عندما رأيت هذا الحديث یتصدر الخطوطة الشخصية لاولوغ بيك» 
واعتقد أن مجرد ذکر هذا الحديث بأن «طلب العلم فريضة على کل 
مسلم ومسلمة» یکفی لاثبات أن الاسلام لا یعادی العلم . 

والعلماء السلمون الحدئون یساهمون بأنشطتهم فى حقول العرفة 
کافة. ولا ينبغى أن ننسی أن هناك عالاً مسلماً قد فاز بجائزة نوبل 
للفیزیای وهو البروفیسور عبد السلام الباکستانی الجنسية . 


— VY بت‎ 


ولا يصح أن نعتقد أن عصور التخلف والانحطاط فى العالم 
الاسلامی قد امتدت لقرون طويلةء فالتخلف فى العالم الاسلامی 
ظاهرة آعقبت الازدهار والتقدي واذا بحثنا فى ظاهرة التخلف 
والانحطاط بطريقة جادة وعميقة واقتفینا أسباب هذه الظاهرة التی 
أدت إلى الزعم بان الاسلام يعادى العلم» فسوف نخرج بالکثیر 
من الاکتشافات . 

إن الجمود الذی يعيشه السلمون الیوم - والذی جعلهم 
لا يأخذون من الاسلام الا قشوره - هو ظاهرة غريبة على الاسلام» 
وهو تطور یتنافی مع الروح الديناميكية للاسلام التی تسعی إلى 
التطویر والابتکار . 

واذا قرأت کتاب محمد إقبال: 

"Six Lectures of the Reconstruction of Religious Thought in Islam" 
«ست محاضرات فى إعادة بناء الفكر الدینی فى الإسلام». سترى‎ 
كيف يمزج إقبال بهارة فائقة بين الفلسفة الأوروبية والفلسفة‎ 
الاسلامية وعلم الكلام والعلوم الحديثة فى بناء واحد» يحث‎ 
. السلمین من خلاله على المشاركة بإسهاماتهم فى جميع فروع العلم‎ 
. أعتقد أن هذه خطوة كبيرة على الطريق الصحيح‎ 

الأستاذة شيمل: شكراً لك على هذا الحديث. 


ا 
2 س 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 


جیا لا ۱ شیمل 
۳ سہسر : ی ذ ری سد 


له علو عليه 0 ثابت عبد 
حمة عن الاطانیه وول ےم 2 3 .9 7 
7 ۱ 


6 ۷۵ 


القدمه 


كاتبة هذا البحث هى الأستاذة الصديقة آنا ماری شیمل(!؟. 
وتعود قصته إلى ربيع ۰۸۱۹۹۶6 عندما شرفتنی مجلة ناه السويسرية 
- کبری مجلات آوروبا الثقافية - بالساهمة فى تحرير عدد خاص عن 
الإسلام» عناسبة مرور خمسین عاماً على تأسیسها» كان اسم شیمل 
یتصدر قائمة آسماء الفکرین الذین اتفقت مع مارکو ماير - نائب 
رئيس تحرير الجلة - على إشراكهم فى ذلك العدد. فى ربيع 
16م تلقيت دعوة من السفير الألمانى فى برن» لحضور حفل 
إصدار الكتاب التذكارى الخاص بشيمل عن دار بيتر لانج فى برن. 
التقيت أنا وماركو ماير فى هذا الحفل بشیمل وحدثناها عن 
مشروع إصدار ذلك العدد الخاص من مجلة نال عن الإسلام. رحبت 
بالمشاركة ووعدتنا بإرسال مقال عن التصوف. وبالفعل استلمنا 
مقالها ‏ المترجم هنا بعدها بوقت قصير» ونشرته المجلة فى عددها 
المذكور (صدر فى صيف 1145م)» "واستقبله القراء والنقاد جميعاً 
بالدح والتقریظ» ونستهل ترجمتنا هذه بالملاحظات التالية: 

أولاً: فى لقاء فكرى أقيم موخراً (عام 1997م) فى ألانياء 
بحضور شيمل» قال مستشرق ألمانى سخيف: إن شيمل لا تستطيع 
أن تزور السعودية؛ لأنها متخصصة فى التصوف. والسعودية تعادى 


)0 راجع: يوحنا كريستوف بيرجل» المستشرقة الالمانية أنا مارى شيمل - حياتها 
وأعمالها ترجمه عن الالانية وقدم له: ثابت عيد» جريدة الحياة» ملحق آفاق» 
4 | ۱۹۹۲/۳/۱۱م. 


- ۷۷ 


التصوفین! ونود أن نوضح لهذا الجاهل أن السعودية لا تعادی 
الصوفيةء بل تحترم وتقدر الصوفية الخالية من الشوائب والمؤثرات 
الأجنبية'. أما غلاة المتصوفين ومتطرفوهم فهم منبوذون على 
مستوى العالم الإسلامى برمته» وفضلاً عن ذلك فان أصدقاء شيمل 
وجمهورها ومحبيها والمعجبين بها منتشرون فى شتى أنحاء المملكة 
العربية السعودية. وهى أقرب إلى قلوب السعوديين مما يتصور هذا 
الجاهل . 
ثانياً: تختلف شيمل فى معابتها للإسلام عامة - وللتصوف 
خاصة - عن الغالبية العظمی من الستشرقین. لاذا؟ لأن شیمل 
يربطها بالاسلام صلة حب. آما الغالبية العظمی من الستشرقین؛ 
فیربطهم بالاسلام علاقة عنصرية استعمارية صليبية . نقطة انطلاق 
شیمل فى تعاملها مع الاسلام هى الحب» والحب نور یکشف 
الحاسن والایجابیات وقد يتغاضى عن الساوی والسلبیات. أما 
نقطة انطلاق غالبية الستشرقین فى دراساتهم الاسلامیة» فهی 
العنصرية فى القام الاول» والعنصرية لا تبحث إلا عن العيوب 
والمساوئ. ولا تری - بل لا ترید أن تری - أى محاسن أو 
ایجابیات . 
() يقول الفتی العام للجمهورية العربية السورية الشیخ الدکتور أحمد کفتارو: « (ن 
الإكثار من ذکر الله هو الصوفية الحقة» وابن تيمية واضع کتاب «مدارج السالکین» 
وتلمیذه ابن القيم شارح هذا الکتاب سنجدهما من کبار الصوفية إذا تصفحنا هذا 
الکتاب. وهذا الکتاب طبع فى الملكة العربية السعودية على نفقة الشیخ سعود بن 
عبد العزيزء کتاب كله تصوف» لکنه تصوف بعید عن الأشياء الدخيلة على 


التصوف بشكل خاصء وعلی الاسلام بشكل عام ». 
- انظر: مجلة النور الكويتية» العدد ۰۱۳۵ السنة ۰۱۳ مارس كم ص ٤۳‏ . 


VA -‏ نب 


العنصری گرم حالتنا هذه يريد أن يقول لنا: اسمح يا ولد» هكذا 
ینبغی آن تفهم ترائك» وهکذا ينبغى أن تقرأ تاريخك» وهکذا 
ينبغى أن تفسر عقيدتك» وهکذا ینبغی أن تنظر إلى شريعتك - 
مفهوم؟ وعلینا جمیعا أن نقول للعنصری آستاذنا» الرجل 
الابیض : مفهوم يا سیدنا - آمین . 

العنصری هذا هو الذی اخترع تعبیر 10۷ 1670۷ وهو تعبیر 
يريد الغربی أن یقول من خلاله: آنا أعرف كيف. . . ولکنك آنت 
العربی ؛ السلم ومعك کل شعوب العالم التالث» أنتم جميعاً 
لاتعرفون ما أعرفه . 

الغربی- إذن- یعرف کل شیء» ونحن العرب السلمین لانعرف 
أى شىء» الغربی یقول لنا: إن رسول الاسلام ظل وثنيآ كافراً 
أربعين عام . فينبغى أن نقول له: صدقت يا مولاناء آمين . 
يقول لنا: إن رسول الإسلام سرق كل شىء من النصرانية 
والیهودیة۲۳. فنرد: صدقت يا سيدناء آمين. يقول لنا: إن رسول 


(۱) يقول فان إس فى الكتاب الذى شارك هانس كينج فى تأليفه عن المسيحية والإسلام 
"Dass er (= Muhammad) 40 Jahre lang selber Heide gewesen war, hat‏ 
man ganz überspielt..."‏ 
- راجع: Hans Küng, van Ess u. a., Christentum und Weltrelig ionen,‏ 
Piper, München - Zürich 1984, S. 48.‏ 
(۲) نشر توری ۲0۲۲۴۷ .© .0) سنة ۱۹۳۷م كتاباً ذهب فيه إلى أن رسول الإسلام 
كان كثير الاختلاط باليهود إلى الحد الذى جعلهم يعتقدون أنه سيتهود ویدخل 
ديانتهم! 
- انظر : 1933 Jewish Foundation of Islamn,NewYork‏ عط1, بإعسه 0.0.1 . 
- أما عن القول بان الرسول ی سرق من المسيحية كل شىء فانظر مثلاً: 
W.Ahrens, Muhammed als Religionsstifter, Leipzig1935.‏ 


هلا - 


الاسلام كله هو الذی کتب القرآن فنقول: صدقت. آمین. یقول 
لنا: إن رسول الاسلام کتب القرآن بلغة رکیکة(۱). فنقول له: 
صدقت يا آية الله آمين. يقول العنصری: إن ظهور محمد كلك 
كان بمثابة كارثة للانسانیة۳۱). فنرد: صدقت» يا حجة الله آمين . 
ويتبع ذلك- لا محالة-أن العنصرى يسعى إلى فرض وصايته 
علينا؛ فنظراً لأنه يعرف كل شىء ونحن لا نعرف أى شىء فهو 
إذن أصبح مسئولا عنا مسئولية السيد عن خادمه. وقد صاغ هذا 
الفكر العنصرى القبيح المستشرق ريئان» معبراً عن أبشع صور 
الاستعلاء والغطرست حيث يقول: «أنا آول من عرف آن انس 
السامی إذا قوبل بالجنس الاوروبی» یعتبر- حقا- ترکیباً أدنى 


)١(‏ هذا هو قول إمامهم الاکبر الستشرق الالانی تیودور نولدکه الذی یقول: 
Muhammed, in short, is not in any sense a master of style"‏ )...(" 
- انظر: Stefan Wild, Die schauerliche öde des heiligen Buches - West-‏ 
liche Wertungen des Koranischen Stils, in: Gott ist schön und Er liebt‏ 
die Schönheit. Festschrift für Annemarie Schimmel. Herausgegeben‏ 
von Alma Giese und J. Christoph Bürgel, Peter Lang Verlag,‏ 
Bern 1994, S. 433.‏ 
(؟) هذا هو قول المستشرق كايتانى» تقول عائشة عبد الرحمن: «والمستشرق 
كايتانى. . . سجل فى مقدمة «حوليات الاسلام» اعترافاً صريحا بأنه ما يريد أن 
يفهم سر المصيبة الإسلامية «کاناستروفا إسلاميكاء التى انتزعت من الدين السیحی 
ملايين من الاتباع فى شتى أنحاء الأرض» ما يزالون حتى اليوم يدينون برسالة 
محمد ويؤمنون به نبياً ورسولا». 
- انظر: عائشة عبد الرحمن: «تراثنا بين ماض وحاضر»- دار المعارف» القاهرة 
١م‏ ص ۵۱ . 


للطبيعة الانسانية» فالروح السامية تمتاز بالوحدة والبساطة. آما 
الروح الارية فانها تمتاز بالکثرة والتعقید. والسامیون یعتنقون 
التوحید الطلق الذی یتمشی مع فطرتهم الساذجة وقد أثر هذا 
على نظمهم السياسية والاجتماعية والدینیة). 

وواصل جوتييه شرح هذا الفکر العنصری البغیض. قائلاً: «إن 
هذه هى عقلية الدين الإسلامى (السامية)» وروحه فى حقيقتها 
ووقائعها- ما ظهر منها وما بطن- هو دين سام بحت مفرق 
وموحد بأضيق المعانى» وغير عقلى» لا يتفق والتفكير احر» وقليل 
الیل إلى التصوف.. ومن ثم فى روحه الحقة. ومن المحال أن 
نتصور دیناً أكثر منه تعارضاً مع الفلسفة الإغريقية الآرية باعمق 
المعانى» إذ هی فلسفة مجمعة... عقليةء حرة التفکی مثالية» 
وتصوفية:9©, 

ثالثاً: عرفنا من جهابذة المستشرقين أربعة تخصصوا فى التصوف 
الاسلامی» هم: السويسرى فريتز ماير» والفرنسيان هنرى كوربان 
ولويس ماسینیون والإنجليزى نیکولسون. آما الأولء فلا أستطيع 
أن أحكم عليه» لأنى لم أقرأ أعماله بعد. وقد التقيت به مرة 
واحدة حتى الآن. وهو من أصدقاء شيمل المقربين. أما ماسينيون 
وکوربان» فبالرغم من جهودهما الضخمة فى حقل التصوف 
() انظر: محمد على با ريان: «تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام» دار النهضة 

العربية» بیروت ۰۱۹۷۳ ص 19 . 


زقف راجع : المرجع السابق» ص ۱۹ . 


أت 


الاسلامی» إلا أن نظرتهما الاستعلائية إلى الاسلام كانت 
واضحة . یقول سالم يفوت : «فيخصوص التصوف يذهب ماسینیون 
0 وهنری کوربان 00:08 .11 إلى أنه ثورة على 
الاسلام السنى» وعلی ردیفه وهو التوحید ورجوع به إلى التثلیث 
السیحی الذی هو التنفس الحقيقى للعقل والفکر . من هنا اهتمام 
الأول بالحلاج» باعتباره آسمی ما أعطاه الفکر الاسلامی» واهتمام 
الثانی بالفلسفات الاشراقية الفارسية الايرانية باعتبارها آسمی 
ما آثمرته العقلية الارية داخل الاسلام نفسه ویعنی هذا أن كل 
خلخلة أو تقد أو تطورء لن یأتی من الاسلام ذاته. أو من 
الجنس العربی- والذی هو جنس سامی- بل هو من خارجهماء 
آی: ها له صلة بالغرب نفسه أو بالمسيحية» أو بالعرق الآرى» 
بحا ا سر أما التواريخ م الأخرى فهی 
مجرد توابع له... بل هی تواريخ معوقة وعاجزة عن التطور بفعل 
الطبيعة والعرق رادم أما نيكولسون» فقد كانت له بعض 
الآراء المنحرفة فى أبحاثه الأولى. 

رابعاً : لا ينبغى أن يفوتنا فى هذا السياق التنويه ببعض كبار 
الباحثين العرب فى حقل دراسات التصوف الإسلامى: فالاستاذ 
الصديق محمد عابد الجايرى له كل الفضل فى كشف الدخيل على 
التصوف من الثقافات الاجنبیة!۲) والباحث كامل مصطفی الشيبى 
)١(‏ انظر: سالم یفوت» حفريات الاستشراق. . فى نقد العقل الاستشرافی» المركز 

الثقافى العربى» بيروت - الدار البيضاء ۰2۱۹۸۹ ص ۲۵. 


(۲) راجع القسم الثانى الخاص بالعرفان من كتابه: بنية العقل العربى» مركز دراسات 
الوحدة العربية» الطبعة الثانية» بيروت ۱۹۸۷م» ص ۲۵۱ وما بعدها. 


رت 


بعمله «الصلة بين التصوف والتشیم» کشف النقاب عن مسألة بالغة 
الدقة فى التاریخ الاسلامی. والاستاذان محمد عبد السلام کفافی 
وابراهیم الدسوقی شتا لهما جهود رائدة فى تقدیم کبار التصوفین 
الایرانیین إلى القارئ العربی» حيث ترجما مثنوی جلال الدین 
الرومی من الفارسية إلى العربیة» وتصدی الأخير لترجمة کتاب 
الشاعر الصوفی الایرانی سنائی الغزنوی «حديقة الحقيقة وشريعة 
الطریقة» وآبو العلا عفیفی أتاح للقارئ العربی الاطلاع على انتاج 
نیکولسون فى مجال التصوف الاسلامی وقدم هو نفسه دراسات 
قيمة فى هذا احقل. وللجابری وسالم يفوت دراسات محترمة فى 
نقد الركزية الأوروبية(2. وللمترجمین الصریین کل الشکر 
والتقدیر على جهودهم اببارة التی بذلوها حتی الان لترجمة دائرة 
العارف الاسلامية. وعبد الرحمن بدوی نقل لنا عن الالانية 
والفرنسية دراسات مهمة فى التصوف لاسينيون وشیدر. وعبد النعم 
الحفنى ‏ ذلك الفکر الصری العملاق - له دراسات موسوعية متازة 
فى التصوف» وعرفان عبد الحميد قدم هو أيضاً دراسات قيمة 
فى الفلسفة الاسلامية والتصوف. 


6 © 


(۱) راجم کتاب سالم يفوت السابق ذکره (حفریات الاستشراق). وراجع بحث محمد عاید 
الجابرى : «الاستشراق فى الفلسفة منهجاً ورؤية»» فی: محمد عابد الجابرى: «التراث 
وادائة» الرکز الثقافى العربی؛ بيروت والدار البیضاء ۰2۱۹۹۱ ص ۲۳ وما بعدها. 

وانظر أيضاً: محمد عابد الجابرى» «نحن والتراث»» الرکز الثقافی العربی الدار 
البیضاء - الطبعة الخامسة ۱۹۸۲ ص ۵۷ وما بعدها. 


۳ 


۱ تعریف عام: 

«الصوفی هو من لیس له وجود»۱). هکذا تقول حكمة متناقضة 
عن الصوفی السلم الذی یسعی إلى الفناء فى الله تعالی؛ «لیصبح 
كما كان» قبل أن یکون»(؟. وهو یظهر فى الغرب فى صور غريبة 
متباينة : كفقير يأتى بكرامات عجيبة ۳ وکدرویش(٩)‏ جوال» وکقلندری(*» 
حليق الشعر فى ألف ليلة وليلة. ار أنه شخص يدور حول نفسه فى رقص 
وجد وانتشاء» موحيا بذلك بظاهرة «الرقص الصوفى» فى الغرب؟ 

كل هذه التصورات يجدها المرء عند التحدث عن «التصوف 
الإسلامى» ويستخدم مصطلح «الصوفية» أحيانا كلفظ عام لكل 
حركة باطنية» وأحياناً أخرى يقتصر استخدامه على الإشارة إلى 
العرفان الصوفى عناءرM‏ عطهوننطمهووء8] 17 المتأخر فى الاسلام. 

وقد انبثقت الصوفية عن أرض إسلاميةء ويشير اللفظ إلى رداء 
الصوف الذى كان يرتديه المتصوفون الأوائل الذين سئموا من 
الدنيوية المتزايدة للمسلمین» فعادوا إلى البادی الاخلاقية للقرآن» 
والتزموا بها التزاماً صارمآء وحاولوا عن طريق حياة الزهد الشديد 
أن يهيئوا أنفسهم ليوم الحساب" . وقد كان القرآن هو عالمهم الخاص 
يعيشون فيه ويستلهمون منه معتقداتهم» وإليهم يعود الفضل فى 
تغلغل الألفاظ والتعبيرات القرآنية وانتشارها فى اللغات الإسلامية. 
۲ - رابعة العدوية (ت ١١6م)‏ : 

وكانت امرأة هى التى أدخلت فكرة الحب الإلهى الطاهر فى 
الفكر الصوفى". لقد أرادت أن تشعل فى الحنة نارآ وأن تسكب 


بد و۸ - 


ˆ فى جهنم ماءء حتی يكف الومنون عن عبادة الله أملاً فى ثوابه» أو 
خوفاً من عقابه» ولكن فقط من أجل جماله اللامتناهی*. وصار 
«الحب » لفظاً أساسياً فى الفكر الصوفى منذ ذلك الوقت؛ حتى 
وإن لم يعترف أهل السنة إلا بحب فرائض الله وأوامره. 

ورابعة العدوية توفيت سنة (801م). 


۳-الهاد الأكبر : 

وفى الوقت نفسه صارت الشهادة «لا له إلا الله» تفهم بمعنى أنه 
«لا موجود إلا الله»(''2؛ فسبحانه وحده هو الذى يحق له أن 
يقول: «آنا". والطريق المؤدى إلى الله الواحد الأحد هو المجاهدة 
الدائمة للنفس الأمارة بالسوء التى ينبغى تزكيتها ب«الجهاد 
الاکبر۳ وصقلها بالذكر الدائم» حتى يتحول القلب إلى مرآة 
صافية» يمكنها استقبال النور الإلهى. وإشراف مرشد أو شيخ 
شرط أساسى فى ذلك" وبدون الانضمام إلى السلسلة الروحانية 
التى تعود بجذورها إلى الرسول ِا لا يوجد تصوف حقيقى©2. 
٤‏ - أمراض النفس وعلاجها : 

وفى مجال علم النفس عمقت الصوفية دراسة أدق خلجات 
النفس بطريقة مدهشة جديرة بالإعجاب'. ويظهر إلام الشيخ 
أو المرشد 15 2١١‏ بخبايا النفس الإنسانية بصورة خاصة من خلال 
تلقينه المريدين نصوص الذكر الصحیحة۲۱. حيث تحتل أسماء الله 
الحسنى التسعة والتسعون مكانة خاصة. وما زالت الخلوة 
(الأربعينية) 2١‏ القاسية» الموصى بها منذ العصور المبكرة» ارس 
حتى اليوم . 
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وفی القرن التاسع الیلادی نسمع- لاول مرة- عن حفلات 
موسيقية» كانت تقود أحيانا إلى رقص وجد وجذب دائری 
Ekstatischer Wirbeltanz‏ ۰.۲۲۸ بيد أن المتصوفين الأكثر حصافة 
ورزانة نظروا إلى ذلك بريبة وتحفظ . 
۵ الحلاج شهيد الحب الإلهى : ۱ 

وبلغ التصوف ذروته الأولى مع احلاج» الذى أعدم فى بغداد 
سنة ۹۹۲م بطريقة مروعة» ليس بسبب قوله: «أنا الحق»» بقدر ما 
كان لأسباب سياسية» وينظر إليه حتی يومنا هذا كشهيد للعشق الإلهى . 

وغالباً ما اتخذ أهل السنة موقفاً معادياً من الحلاج الذى صار 
رمز للقوة الساحقة للحب الإلهى الذى لم يكن مسموحا بإفشاء 
أسراره إلى غير السالکین(۱۳). وما زال شعراء العالم الإسلامى 
يتغنون بمصير الحلاج» العاشق» القائل بمذهب وحدة الوجود -ظ۳۵ 
كط ۲ الثائر اجتماعياً. ويدين الشعر الألمانى له بمثال الفراشة 
التى تلقى بنفسها فى اللهب» حتى تتذوق تجربة أو معاناة: «مت لتحیا!». 

وفى العقود التالية لوفاته ظهرت مؤلفات عربية كثيرة أبرزت 
اتفاق التصوف مع الإسلام التقليدى» وعدم تعارضهما. وبلغت هذه 
الأعمال قمتها بكتاب الغزالى (توفى سنة ١1١١م)‏ «إحياء علوم 
الدين» بفصوله الاربعین۳۲. 
٦‏ - دور الصوفية فى نشر الاسلام : 

وفی الوقت نفسه تقریباً تطورت الطرق أو ابحماعات الصوفية 
الاولی: فبدلاً من جماعات العصور البکرة النخبوية الصغيرة» 


كم - 


اجتمعت الآن طوائف أخرى متعددة من الریدین حول شيخ مبارك؛ 
لیرجعوا إليه فى شئونهم الدينية والدنيوية. وبقیت صفوة الریدین 
فى «الدیر» قريباً من الشيخ› aS E‏ ؛ لأن 
التصوف» وان كان يعرف الفقر والطاعة إلا اأ نه لم یعرف حياة 
العزوبة؛ لأن ذلك یتعارض مع المثل الأعلي لحياة الأسرة الذى قدمه 
وعاشه محمد ۲۲ . 

وتطورت الطرق الصوفية فى القرون التالية» مشبعة بمظاهرها 
امتباينة الحاجات النفسية لجميع طبقات الشعب. ووجد فنانو الدن 
والفلاحون وعشاق الموسيقى - أو طالبو التأمل الروحانی - فى 
التضوق وطتهم الروحانی ورا النقسية.. " 

راك لیت الطوق السرا ارو مها هن ر الاباك 
ويعود الفضل إلى الصوفية فى أسلمة مناطق عديدة مثل الهند 
وأجزاء من أفريقيا ""» حيث دعوا هناك إلى المبادئ البسيطة 
للإسلام» وإلى حب الله ورسوله يل دون التطرق إلى مسائل 
2 دينية معقدة أو الخوض فى مشاكل فقهية بالغة 
الدقة» مثلما فعل الفقهاء. 
۷- المؤثرات الأجنبية فى التصوف الإسلامى: 

وكان من الطبيعى أن تظهر أيضاً مؤثرات عديدة من الثقافات غير 
الإسلامية فى الفكر الصوفى» ففى عصر مبكر قام مفکرون صوفيون 
باقتباس أفكار ٩06001200860‏ غنوصية وهيلينية ونظريات أخرى 
من ثقافات أقدم من الإسلام» لدمجها فى فكرهم . وفى سنة ۰ ۹۰م 
تقريباً كانت الصوفية قد طورت نظاما هرمياً معقداً من الأولياء9" . 
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وفی القرن الثانی عشر نشأ تصوف نور >ذا5(تاهنن1 دقیق(۲۹؟. 
وعلی الستویات الشعبية كانت آهمية تقدیس الاولیاء وتقدیس 
الاضرحة فى تزاید مستمر(۲۳۳. ویظهر تأثیر العادات الاجنبية غير 
٠‏ الاسلامية بوضوح فى المارسات التی تتم عند آضرحة الأولياءء ٠‏ 
ما ساهم فى استیاء أهل السنة من التصوفین. آفلیس الاستعانة 
بولی ميت بدلا من الدعاء مباشرة إلى الباری القدیر شركا بالله 
وعبادة آصنام؟ ولکن حتی يومنا هذا ما زال مثات الالاف یتدفقون 
إلى الأعياد التی تقام فى ذکری ولی من کبار الأولياء (وتسمی هذه 
الاعیاد عرسا) لکی یصلوا آمام الضريح» وینذروا نذورهم» ویتبرکوا 
بالولی الجائم هناك وکان القرن الثالث عشر هو العصر الذهبی 
للصوفية فى الاسلام- وفی آوروبا أيضا- بالرغم من أن الاحوال 
السياسية فى العالم الاسلامی كانت تسیر من سيئ إلى أسوأ بداية 
من سنة ۱۲۲۰م بسبب الاجتیاح الغولی . 
۸-ابن عربی ووحدة الوجود: 

وجاء ابن عربی (توفی سنة ۱۲۶۰ فى دمشق) من إسبانياء 
وهو الذی رتب الفکر الصوفی برمته فى آعماله التی یعتبر لفظ 
«العرفانیة» آحسن وصف لهاء وشید بذلك صرحا عالمياًء سیطر 
بسبب بساطته الظاهرية منذ ذلك الوقت على الفکر الصوفی بصورة 
شبه كلية» ویعرف مذهبه ب «وحدة الوجود» 56185 Einheit des‏ 
ولكن هذا لا يعنى Pantheismus‏ أو Monismus‏ (۲۷) مثلما یترجم 


الصوفیة: یقول الله تعالی فى حدیث قدسی: «کنت کنر مخفیا 
وأردت أن عرف فخلقت العالم»(8") ویبقی الله إلى الابد مستتراً: 
لا تدركه احواس؛ ولا تراه الأبصار. ولكن الاسماء المستترة فيه 
ظهرت بطريقة 0ظ ع:۲۹8 ومنحت العدم أشكالاً متعلدة 
من الوجود الحادث تهعاول:8 Kontingente‏ ۰۲۳۲۱ ومكذا 
لا یبقی العالم - الذی يصير مرآة للأسماء الالهية - قائماء إلا إذا 
وصله النور الالهی للاسماء الحسنى» بینما تظل الذات الالهية 56م1 دناع 
مستترة لا یمکن إدراكها مطلقاً. وفی علم النبوة طور ابن عربی 
نظرية «الانسان الکامل»۲۳۱: فرسول الله يله هو- إلى حد ما -حلقة 
الوصل بين الخالق ومخلوقاته (حتی وان بقی انساناً مخلوقا)(۰۳۲ 

وکانت أهمية «حب الرسول» ۳ وهو الوضوع الذى أصبح مصدر 
إلهام للفکر الصوفی منذ القرن التاسع الیلادی» فى تزاید مستمر . 

ولم يعد هدف الصوفیین الآن مثل آوائل الصوفية هو «الفناء فى 
الله» ولکن الوصول إلى «الحقيقة الحمدیة». . وکان بعض شیوخ 
الصوفية المتأخرين قد اعتبر نفسه «إنسانا كاملاً» فوق کل اعتبار. 
۹ - صوفية الحب: 

لم يكن عرفان ابن عربی هو وحده الذى ترك آثره على القرون 
التالية» فمنذ سنة ۱۱۰۰ تقريباً تطور فى إيران نوع من صوفية 
الحب kناورصءعطءا1‏ اعتقد أصحابه برؤية رونق الجمال الالهی فى 
إنسان محبوب"؛ وأصبح الحب العذرى معبراً أو جسراً للحب الإلهى . 
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وشرع آدباء الناطق الايرانية یستخدمون لغتهم الأم بدلا من اللغة 
العربية» ونظموا بها آشعار غزل رقيقة» وعبارات ذکر نثرية تهیم 
فى الرهافت وقصائد تعليمية طویلت. امتزجت فیها الحكايات 
والنوادر باحکمة الصوفية امتزاجاً وثيقآ» وکان شرق ایران هو 
موطن آوائل هؤلاء الشعراء وأعظمهم. 
۰ - سنائی الغزنوی وفرید الدین العطار: 

آلف سنائی الغزنوی (توفی سنة ۱۱۳۱م)آول منظومة 
صوفیة(*۲۳. آما فرید الدين العطار (التوفی فى نیسابور سنة 
۰ ) فهو أستاذ الرواية ورائد القصة - الذی یصور فى کتابه 
«منطق الطیر» طریق طیور النفس- بقيادة الهدهد- إلى ملك الطیور 
سیمورغ 5110078 عبر الودیان السبعة(". وفی النهاية تتعرف الطیور 
الثلاثون (سی مورغ 100580 51) على سیمورغ ۰511۳0780 وتستیقن 
من التشابه بینها وبينه» حيث تتطابق النفوس الفردية مع الاله(۳۷. 

وفضلاً عن ذلك فنحن ندین للعطار بوصف للرحلة الروحانية 
التی یقطعها الرید آثناء الخلوة التی تستمر آربعین یوم عندما يسأل 
الرید جمیع الخلوقات عن الباری - تعالی - وفی النهاية يدله الرسول کل 
على «بحر نفسه» حيث سیجد الرید معشوقه الذی یبحث عنه 
هناك . وینطبق فى هذا السفر الروحانی طریق الصعود وطریق الهبوط» 
وتبقی منظومات العطار وقصائده المتلئة بشتی النوادر والحكايات 
آبعد عما یمکن وصفها بأنها قد استنفدت أو آصابها الفتور . 
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۱ - جلال الدین الرومی: 

ولکن أعظم شعراء الفرس فى هذا الضمار هو مولانا جلال 
الدین الرومی (۱۲۰۷ - ۱۲۷۳ع) - الذى هاجر مع والدیه ما یطلق 
عليه الیوم آفغانستان إلى الأناضول (روم ومن ذلك رومی)۳. 
وعن حبه الصوفى لدرويش جوال غامض - شمس تبریز(۳۹ - تغنى 
الرومى بحوالى أربعين آلف بيت من الشعر»ء أشعار دينية بلغت 
قمة الوجد والانتشاء» وقصائد مفعمة بالموسيقى فى غاية الروعة 
واحمال بالرغم من تلقائيتها. وتمتد استعاراتها وتشبيهاتها من 
الحشرة الصغيرة حتی عالم السموات الاعلی» دون أن تفقد شيئاً من 
جمالها وقوتها. وألف جلال الدین الرومی بعد ذلك تلبية لرجاء 
آحب تلامذته الیه۱ *۲ منظومة صوفية» تبدأ بالکلمات التالية: 

«استمع إلى النای - كيف یحکی» وکیف یشکو - وکیف یتعذب 
من ألم الفراق». 

فالنای هنا يتحول إلى رمز للنفس التفصلة عن آصلها 
الإلهى 430 , 

ويعتبر هذا المثنوى (قصائد من أبيات مزدوجة)- بأبياته الخمسة 
والعشرين ألفآ تقريباً- موسوعة حقيقية ليس للأفكار الصوفية فقطء 
ولكن أيضاً للأدب وعلم النفس والتقاليد والعادات الشعبية. وهو 
بالتأكيد ليس دراسة نظرية جافة عن الفلسفة الصوفية» مثل تلك 
الدراسات التى تراكمت عبر القرون. إن المثنوى الذی قيل عنه: إنه «قرآن 
باللسان الفارسى» قد أصبح مصدر إلهام لجميع آداب الدول الواقعة 
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تحت تأثیر الثقافة الفارسية (ترکیا والهند حتی البنغال وآسیا 
الوسطی) . ۱ 

وبعد ذلك قام ابن جلال الدین الرومی بتطویر الرقص الصوفی 
الحوری أو الدائری - الذی كان آبوه یعشقه - إلى عمل فنی دینی 
مستقل» يرمز - حسب تأویله - اما إلى رقص النجوم أو إلى الوت 
والنشور. 
۳ - الصوفية بعد ابن عربى وجلال الدين الرومى: 

لقد صبغ عرفان ابن عربى» وغزل الرومى اللتهب الفكر 
الصوفی فى العصور اللاحقة» ولا يمكن تصور الأشعار الفارسية - 
بل وجميع أشعار الثقافات المرتبطة بالثقافة الفارسية - بدون الجرعة 
النعشة من الافکار الصوفية. والعنی الزدوج لكل بيت هو الذى 
یجعله جذاباً مثيراً. 

والسژال عما إذا كان حافظ الشیرازی ینبغی فهمه کشاعر 
دنیوی» آم کشاعر دینی؟ هو سژال مطروح منذ قرون طویلة"*۲. 
ولکن بالنسبة للمتخصص» فكلا الستویین صحیح. فالاستعارة هی 
جسر أو معبر إلى الحقيقة» والارضی هو رمز للسماوی. 
۳ - آثر الفکر الصوفی فى الثقافة الاسلامية: 

لقد شکلت الصوفية رقعاً شاسعة من ثقافة العالم الاسلامی. 
ویظهر آثرها بوضوح فى الاشعار الشعبية. وسواء تغنی يونس إمره 
Yunus 6‏ فى الاأناضول. فى القرون الوسطی. بأبياته البسيطة 
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التی كان لها آثر بعيد فى الشعر الترکی("*۲. أو استعمل شعراء 
الهند لغة الصوفية. أو شرعوا یستخدمون لغاتهم الام غير الصقولة 
بعد (الأوردية» والسندية» والبنجابية» والباشتويف والبنغالية) بدلا 
من العربية: لغة الوحی» والفارسية: لغة الادب. فقد أرادوا- فى 
جمیع الاحوال- دعوة الشعب إلى الله. واستخدموا فى ذلك 
استعارات (نسج» وطحن غلال) كان بوسع أى امرأة بسيطة أن 
تفهمها - أو تصير أساطير البلاد رموزاً لسفر النفس» طریق المرأة 
المتلهفة إلى العشوق الإلهى . 
4 - انحرافات مشايخ الصوفية: 

من ناحية أخرى كان نفوذ مشايخ الصوفية المنتشرين فى كل 
صوب وحدب فى تزايد مستمر؛ وبالرغم من أن أوائل الصوفية 
أصروا على الابتعاد- كلية- عن السياسة والحكم. إلا أن 
مشايخ الصوفية ك“ سرعان ما لعبوا دوراً فى السياست 
وخاصة فى باكستان. 

ومن هنا فقد اعتبر أهل السنة والمصلحون والراقبون الغربیون 
ال عنسوزتز" أى: السلطة المطلقة لمشايخ الصوفية على أتباعهم 
الذين كانوا فى معظمهم فقراء وأميين؛ فى غاية الخطورةء وعائقا 
أمام التقدم وتجهيلاً للشعب"**۲. ولهذا السبب قام أتاتورك سنة 
0م بإغلاق مراكز الدراويش فى تركياء وحظر نشاطها؟). 
6 .من محاسن الصوفية: 

ولكن بالرغم من هذا النقد لبعض العوارض غير السارة 


- ٩۳ - 


للصوفية» ومیل بعض الصوفية اللحوظ فى كثير من الأحيان 
لتعاطی الخدرات(۲؟۲» وهولاء الأشخاص الغرباء کثیرو الترحال» 
غير اللتزمین بحدود الشریعة*۲. . لا ینبغی أن ننسی أن الصوفية 
قد عمقت الرسالة الاساسية للاسلامی وهی عبادة الله الواحد 
الاحد. وحب الرسوليكة» وملات الفرائض الشرعية بالدفء 
والشاعر الانسانیة(** وفتحت قلوب المؤمنين للجمال الالهی . 

وقد ساهم منشدو الصوفية فى تطوير اللغات الشعبية من غرب 
آفریقیا إلى اندونیسیا! *۴. وقواعد السلوك التی یتعلمها الرء فى 
الاوساط الصوفية» طبعت هی أيضآ الاخلاق الاسلامية الهذبة 
والسلوك الصحیح فى مناطق واسعة من المملكة الاسلامية. 

وکما أن الاسلام لا یمکن النظر إليه باعتباره كتلة واحدة» أو 
وحدة متجانسة(۱* فکذلك الحال بالنسبة للصوفیة(۳*؟. 

وجد عند مولانا جلال الدین الرومی آبسط وآجمل تعریف 
للصوفية : «ما هو التصوف؟». قال: «!حساس القلب بالسعادة 
حینما یقترب وقت الحزن». 
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هوامش الترجم 


(۱) یقول آبو الحسن الخرقانى (التوفی سنة 4۲۵ه): «ليس الصوفی برقعته وسجاداته, 
ولا برسومه وعاداته. بل الصوفی من لا وجود له». 
- انظر: نیکولسون (فی التصوف الاسلامی وتاریخه) نقلها إلى العربية وعلق 
علیها آبو العلا عفيفى. مطبعة لحنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹7۹ع۰ 

(۲) يقول أبو بكر الشبلى: «التصوف أن یکون الصوفی كما کان» قبل أن یکون». 
- انظر: نیکولسون» (فى التصوف الاسلامی وتاريخه) ص ۳۸. 

)۳( راجع عن معنى الكرامة وجواز وقوعها: أبا الفضل عبد الله بن محمد بن 
الصدیق الغماری» ( احجاج البینات فى إثبات الکرامات)» عالم الكتب» بیروت 
۰ م» ص ۱۷ وما بعدها. 

(8) الدرویش: التعبد والراهب» فارسیته درویش وأصل معناه : قدام الباب . ومنه 
درويش بالتركية والكردية و 167۷10126 باللغات الاوروباویة» . 
- انظر : السید إدى شیر (معجم الالفاظ الفارسية العربة) مکتبة لبنان» بیروت 
ام ص ۱۳ . 

(5) القلندریة: هى فرقة من الصوفية» انظر : Schimmel, Der Islam III, Kohl-‏ 

hammer Verlag, Stuttgart, Berlin, Köln 1990, ff. 

- يقول سمیح عاطف الزین : «القلندرية: وهی تنسب إلى قلندرة يوسف - عربى 
آندلسی» عاصر الحاج بکتاش مؤسس الطريقة البكتاشية. ظهرت الطريقة القلندرية 
لأول مرة فى دمشق سنة ۹۰ للهجرة. وکان آتباعهم یحلقون لحاهم وحواجبهم؛ 
فمنعهم من ذلك السلطان الناصر حسن (حفید قلاوون). وکان زیهم مزیجاً من 
الزی الفارسی والزدکی . آما أخلاقهم فکانت فى منتهی الانحلال. بحیث إنهم لا 
یتقیدون بشعاثر الدین. ولا يأخذون آنفسهم بقومات الأخلاق» ما جعل الناس 
یمقتونهم ویحاربونهم . ولذلك لم یکتب لهذه الطريقة الانتشار والتأثير فى مجال 
العمل الصوفی». 
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- انظر: سمیح عاطف الزين» (الصوفية فى نظر الإسلام)ء الشركة العالية للکتاب 
- دار الکتاب العالی» بیروت ۱۹۹۳ م» ص ٠١١‏ . 

(5) ۱ 1۳6050۳۳16 : حكمة إلهية: کل نظرية تعول على الاشراق والاتصال 
بالله» لکی تستمد منه قوى خارقة» ومن أشهر عشلیها جاک وب بوهم 
6 12009 وتسمی تیوسوفیا؟ . 
- انظر : العجم الفلسفی» مجمع اللغة العربية» القاهرة ۰۱۹۷۹ ص ۰۷۵ .۷١‏ 
- راجع أيضاً: محمد عابد الجابرى» (بنية العقل العربی)» مركز دراسات الوحدة 
العربية» الطبعة الثانية» بیروت ۱۹۸۷ م۰ ص ۲۵۱ وما بعدها. 

(۷) یعرف ابن خلدون التصوف قائلاً: «هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة فى الملة. 
واصله أن طريقة هولاء القوم لم تزل عند سلف الامة وکبارها من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية» وأصلها العکوف على العبادة والانقطاع 
إلى الله تعالی» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه 
الجمهور من لذة ومال وجاه» والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة» وكان ذلك 
عاماً فى الصحابة والسلف. فلما فشا الاقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعد 
وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 
والمتصوفة». 
- انظر : مقدمة ابن خلدون» طبعة دار العودة» بيروت» بدون تاريخ › ص ۳۷۰ . 

(۸) «آورد القرطبی فى تفسیر قول للصوفی سهل بن عبد الله عن حب الله تعالى» 
يقول فيه: «علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب القرآن حب النبی 
ی وعلامة حب النبى حب السنة. وعلامة حب الله وحب القرآن وحب 
النبى وحب السنة حب الاخرق وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه وعلامة حب 
نفسه أن يبغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة 
(الضرورة)» . 
- انظر: أسعد السحمرانی» (التصوف - منشؤه ومصطلحاته)؛ دار النفائس» بيروت 
۷ م۰ ص ۱۳١‏ . 
- ويقول السيد عبد الله شبر: «اعلم أن الطريق إلى تحصيل الحبة وتقويتها تطهير 
القلب عن شواغل الدنيا وعلائقها والتبتل إلى الله بالذكر والفكرء ثم إخراج حب 
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غير الله منه. فان القلب مثل الاناء الذی لا يسع للخل مثلاً ما لم يخرج منه الاء» 
وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه. وکمال احب فى أن يحب الله بکل 
قلبه» وما دام يلتفت إلى غیره فزاوية من قلبه مشغولة لغیره» فبقدر ما يشتخل 
لغير الله ينقص منه حب الله». 
- انظر: أسعد السحمرانى» (التصوف - منشوه ومصطلحاته) ص .١79‏ 
- و«. . . قيل عن رابعة إن النبى سألها فى المنام : «يا رابعة» أتحبيننى؟» فقالت: ١يا‏ 
رسول الله: وهل ثمة من لا يحبك! لكن حبى لله تعالى قد ملأ قلبى إلى حد لم 
يجعل هناك مكانا لحبة غيره أو کراهیته». 
- انظر : ماجد فخری. (تاريخ الفلسفة الإسلامية)ء نقله إلى العربية كمال 
اليازجى» الدار التحدة للنشر؛ بيروت ٤م«‏ ص ۰.۳۳۲ 
- وراجع عن رابعة العدوية أيضاً: Annemarie Schimmel, Meine Seele ist‏ 
eine Frau Das Weibliche im Islam, Köstel Verlag, München 1995, S.‏ 
ff.‏ 31 
(۹) يقول سميح عاطف الزين: (. . .) ومن هذا القبيل» واعظم منه» تلك القصة 
التى رواها الأفلاكى فى (مناقب العارفين) بالفارسية» وقد جاءت ترجمتها على 
الشكل التالى: «ذات يوم» رأى جماعة من الأصحاب رابعة فى إحدى يديها نار 
وفى الأخرى ماء. وهی تعدو بسرعة. فسألوها: أيتها السيدة! إلى أين أنت ذاهبة» 
وما تبتغين؟ فقالت: آنا ذاهبة إلى السماء» کی آلقی بالنار فى الجئة» وأصب الماء 
على الجحيم. فلا تبقى هذه ولا تلك ۰ ويظهر المقصودء فينظر العباد إلى الله 
دون رجاء» ومن غير خوف» ويعبدونه على هذا النحو: بلا طمع فى جزاءء أو 
خوف من عقاب. ذلك أنه لو لم يكن ثمة رجاء فى ابنة» وخوف من الجتحيم» 
أفكانوا يعبدون الحق ویطیعونه؟». 
- انظر: سميح عاطف الزین؛ (الصوفية فى نظر الإسلام )» ص 2559 71/0. 
- راجع أيضاً: عبد المنعم الحفنى» (رابعة العدوية)» دار الرشادء القاهرة ١99١م؛‏ 
ص ۰۸ 


دلاو - 


- تقول رابعة العدوية : 
«أحبك حبین: حب الهوی وحباً لأنك أهل لذاكا 
فأما الذی هو حب الهوی فذکر شغلت به عمن سواکا 
وأما الذی آأنت آهل له فکشفك للحجب حتی أراكا 
فما الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولکن لك الحمد فى ذا وذاكاء 


- انظر: الرجع السابق» ص 48 . 
- وقارن أيضا: نجم الدين الكبرى» (فوائح الجمال وفواتح الجلال)» نشرة فريتز 
مایر» شتاینر ويسبادن ۱۹۵۷ م» ص 47 وما بعدها. 

(۱۰) يقول ماجد ماجد فخری: «إن ترتيب الموجودات النورانية يتوقف على مدى قربها 
أو بعدها من نور الله الأقصى» لذا كانت رتبة إسرافيل فوق رتبة جبريل» وكان 
يتلو هذا الأخير أرواح نورانية أخرى تتلقى وجودها هی والاجسام الارضية 
المسخرة لها من النور الحقء وإذن: فالوجود بالنسبة إليها مستعار» إذا قيس بوجود 
فاعله الذى يتصف وحده بالوجود الذاتى. فالوجود الحق إذن هو اللهء وكل ما 
عداه فوجوده مجازى «من هنا ترقى العارفون» - كما يقول الغزالى - من حضيض 
المجاز إلى يفاع الحقيقة» واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن لیس فى 
الوجود إلا الله تعالی» وأن كل شىء هالك إلا وجهه (انظر: سورة القصص: 
الآية ۰)۸۸ لا أنه يصير هالکاً فى وقت من الأوقاتء بل هو هالك أزلا وابد ولا 
يتصور إلا كذلك. فان كل شىء سواه إذا اعتبر ذاته» من حيث ذاته- فهو عدم 
محض . وإذا اعتبر من الوجه الذى يسرى إليه الوجود من الأول الحق» رؤى 
موجوداً لا فى ذاته لكن من الوجه الذى يلى موجده. فيكون الوجود وجه الله 
تعالى فقط . فلكل شىء وجهان: وجه إلى نفسه» ووجه إلى ربه؛ فهو باعتبار وجه 
نفسه عدم» وباعتبار وجه الله تعالی موجود فاذن: لا موجود إلا الله تعالی 
ووجهه. وبناء عليه فكل شىء هالك إلا وجهه أزلا وابد . 
- انظر ماجد فخری (تاریخ الفلسفة الاسلامیة) ص ۳۳۹. 

( «... قال نبينايكاة لقوم قدموا من الجهاد: «مرحباً بكمء قدمتم من الجهاد 
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الأصغر إلى الجهاد الاکبر» قیل : «يا رسول الله: وما الجهاد الاکبر؟ قال: «جهاد 
النفس». 

- راجع : الغزالى» (إحياء علوم الدين)» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» بدون 
تاريخ» المجلد الثالث» ص 55. 

(۱۲) يقول عرفان عبد الحميد: «. . . والصوفى السالك- وهو فى طريقه إلى التماس 
الحقيقة- لابد أن يتخذ لنفسه هاديآء شيخا أو مرشدآاء أى: رجلا محنك التجربة» 
عميق المعرفة» بصيراً بعيوب النفس مطلعاً على خفايا الآفات» تقوم كلمته 
المجردة من مريده مقام القانون «فشرط الوصول الاقتداء بشيخ سالك قد خبر 
المجاهدات وقطع بها طريق الله» وارتفع له الحجاب» وتجلت له الأنوار - فهو 
يعرف أحوالهاء ويدرج المريد فى عقباتهاء حتى تتاح له الرحمة الربانية» ويحصل له 
الكشف والاطلاع . فإذا ظفر الصوفى السالك بالشيخ الهادىء فليقلده. . . ولیهتا. 
بأقواله وأفعاله ویتمسك به تمسك الاعمی على شاطئ البحر بقائده» ویلقی نفسه 
بين يديه کالیت بين یدی الغاسل» یقلبه كيف یشاء لا یکون له حركة ولا تدبیر؛ 
ولیعلم أن نفعه فى خطأ شيخه أكثر من نفعه فى صواب نفسه لو آصاب. وفی هذا 
العنی یقول العطار فى «مصيبت نامه»: «إن الطریق بعید ملوء آفة» أيها الولدء فانك 
تسقط فى البئرء وان تكن أسدآء أنى يستطيع الاعمی أن يسير باستقامة» وسیر 
الاعمی بغیر من يأخذ بعصاه خطأ». ویقول جلال الدین الرومى: «فاختر للك 
شيخا مرشدا؛ . فان السفر بدون مرشد كثيراً ما یکون ملیثاً بالافات والخاوف 
والاعطار . وبدون دلیل تکون حائراً» حتی فى الطریق التی طرقتها مراراً. فحاذر 
ولا تمش وحيداً فى الطریق التى لم ترها قط! ولا حول وجهك عن الدلیل». 
- راجم : عرفان عبد الحميد فتاح» (نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها) دار الجيل» 
بیروت ۰2۱۹٩۳‏ ص ۱86 وما بعدها. 

(۱۳) قارن: الامام العلامة عبد الوهاب الشعرانی» (الانوار القدسية فى معرفة قواعد 
الصوفية): تحقیق طه عبد الباقی سرور والسید محمد عيد الشافعی. مكتبة العارف 
بيروت ۱۹۹۳ م» ص ٩۱‏ وما بعدها. 

(۱6) یقول الغزالی: «مثال النفس فى علاجها بمحو الرذائل والاخلاق الرديئة عنهاء 
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وجلب الفضائل والاخلاق الجميلة إليهاء مثال البدن فى علاجه بمحو العلل عنه 
وکسب الصحة له وجلبها إليه. وکما أن الغالب على أصل الزاج الاعتدالء وافا 
تعتری العدة الضرة بعوارض الاغذية والاهوية والاحوال. فكذلك کل مولود يولد 
معتدلاً صحیح الفطرة» ونما أبواه يهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه - ای : بالاعتیاد 
والتعلیم تکتسب الرذائل- وکما أن البدن فى الابتداء لا يخلق کاملا» وإنما یکمل 
ویقوی بالنشوء والتربية والغذاء فکذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للکمال وإغا 
تکمل بالتريية وتهذیب الاخلاق والتغذية بالعلم. وکما أن البدن إن كان صحيحا 
فشان الطبیب تمهيد القانون الحافظ للصحةء وان كان مريضاء فشأنه جلب الصحة 
إليه - فکذلك النفس منك. إن كانت زكية طاهرة مهذبة» فینبغی أن تسعی لحفظها 
وجلب مزید قوة إليها واکتساب صفائها. وإن كانت عديمة الکمال والصفاء فینبغی 
أن تسعی حلب ذلك إليها. وکما أن العلة الغيرة لاعتدال البدن الوجبة للمرض لا 
تعالج الا بضدهاء فان كانت من حرارة فبالبرودة» ون كانت من برودة فبالحرارة» 
فكذلك الرذيلة التى هی مرض القلب. علاجها بضدها. فیعالج مرض الجهل 
بالتعلم » ومرض البخل بالتسخی» ومرض الکبر بالتواضع ۰ ومرض الشره بالکف 
عن الشتهی تکلفاً. وکما أنه لابد من الاحتمال لرارة الدواء وشدة الصبر عن 
الشتهیات لعلاج الاپدان الريضة. فكذلك لابد من احتمال مرارة الجاهدة والصبر 
لداواة مرض القلب بل آولی؛ فان مرض البدن یخلص منه بالوت؛ ومرض 
القلب - والعیاذ بالله تعالی - مرض يدوم بعد الوت آبد الآباد. وکما أن کل مبرد 
لا يصلح لعلة سببها الحرارةء إلا إذا كان على حد مخصوص - ویختلف ذلك بالشدة 
والضعف والدوام وعدمه وبالکثرة والقلة » ولابد له من معیار یعرف به مقدار 
النافع منه ۰ فإنه إن لم يحفظ معیاره » زاد الفساد - فكذلك النقائض التی تعالج بها 
الاخلاق لابد لها من معیار. وکما أن معیار الدواء ماخوذ من معیار العلت» حتی إن 
الطبيب لا یعالج ما لم یعرف أن العلة من حرارة أو برودة » فان كانت من حرارة» 
فیعرف درجتها آهی ضعيفة آم قویة؟ فاذا عرف ذلك التفت إلى آحوال البدن 
وأحوال الزمان وصناعة الریض وسنه وسائر آحواله. ثم یعالج بحسبها. فکذلك 
الشیخ التبوع الذی يطبب نفوس المريدين» ویعالج قلوب السترشدین» ینبغی أن لا 
يهجم علیهم بالرياضة والتکالیف فى فن مخصوص ؛ وفی طریق مخصوص: 
ما لم یعرف آخلاقهم وأمراضهم. وکما أن الطبیب لو عالج جميع الرضی 
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بعلاج واحد قتل آکثرهم - فکذلك الشیخ لو آشار على الریدین بنمط واحد من 
الرياضة. أهلكهم وأمات قلوبهم. بل ینبغی أن ینظر فى مرض المريدء وفی حاله 
وسنه ومزاجه وما حتمله بنیته من الرياضة؛ ویبنی على ذلك ریاضته. فان كان 
الرید مبتدثاً جاهلاً بحدود الشرع فیعلمه أولا الطهارة والصلاة وظواهر 
العبادات . وان كان مشغولاً بال حرام» أو مقارفاً لمعصية» فیأمره آولا بترکها» فإذا 
تزين ظاهره بالعبادات» وطهر عن العاصی الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الاحوال 
إلى باطنهء لیتفطن لاخلاقه وأمراض قلبه : فان رأى معه مالا فاضلاً عن قدر 
ضرورته أخذه منه. وصرفه إلى اشیرات» وفرغ قلبه منه. حتی لا یلتفت 
الیه . وان رأى الرعونة والکبر وعزة النفس غالبة علیه. فیامره أن یخرج إلى 
الاسواق للكدية والسوال. فان عزة النفس والرياسة لا تنكسر الا بالذل» ولا ذل 
أعظم من ذل السوال. فیکلفه الواظبة على ذلك مدق حتی ینکسر کبره وعز نفسه 
فان الكبر من الأمراض الهلکت. وكذلك الرعونة» وان رأى الغالب عليه النظافة فى 
البدن والثياب» ورأى قلبه مائلاً إلى ذلك فرحا به ملتفتاً إليه» استخدمه فى تعهد 
بيت الاء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان» حتى 
تتشوش عليه رعونته فى النظافة. فان الذين ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطلبون 
المرقعات النظيفة والسجادات الملونة لا فرق بينهم وبين العروس التى تزين نفسها 
طول النهار. فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه. أو يعبد صئمآء فمهما عبد 
غير الله تعالى فقد حجب عن الله» ومن راعى فى ثوبه شيئاً سوى كونه حلالا 
وطاهراً مراعاة يلتفت إليها قلبه» فهو مشغول بنفسه. 

ومن لطائف الرياضة : إذا كان المريد لا يسخو بترك الرعونة رأساء أو بترك 
صفة آخری» ولم يسمح بضدها دفعة - فینبغی أن ينقله من الخلق الذموم إلى خلق 
مذموم آخر أخف منهء كالذى يغسل الدم بالبول» ثم يغسل البول بالاء إذا كان 
الماء لا يزيل الدم» كما يرغب الصبى فى المكتب باللعب بالكرة والصو لجان وما 
أشبهه» ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب» ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى 
الرياسة وطلب الجاه» ثم ينقل من امحاه بالترغيب فى الآخرة. فكذلك من لم تسمح 
نفسه بترك الجاه دفعة» فلينقل إلى جاه أخف منه» وكذلك سائر الصفات. وكذلك 
إذا رای شره الطعام غالبا عليه آلزمه الصوم وتقليل الطعام ثم يكلفه أن يهىء 


ا 


الاطعمة اللذيذة ویقدمها إلى غيره وهو لا یاکل منهاء حتی یقوی بذلك نفسه 
فیتعود الصبر وینکسر شرهه. وكذلك إذا رأى شاباً متشوقاً إلى النکاح وهو عاجز 
عن الطول فیأمره بالصوم وربا لا تسكن شهوته بذلك فیأمره أن یفطر ليلة على 
الاء دون الخبز وليلة على الخبز دون الاء ويمنعه اللحم والادم راساً حتی تذل نقسه 
وتنکسر شهوته فلا علاح فى مبدأ الارادة آنفع من الجوع» وان رأی الغضب غالبا 
عليه الزمه الحلم والسکوت وسلط عليه من یصحبه ممن فيه سوء خلق ویلزمه خدمة 
من ساء خلقه حتی یمرن نفسه على الاحتمال معه. 

كما حکی عن بعضهم أنه كان يعود نفسه احلم ویزیل عن نفسه شدة الخضب. 
فکان يستاجر من يشتمه على ملأ من الناس ویکلف نفسه الصبر» ویکظم غیظه. 
حتی صار الم عادة له» بحيث كان یضرب به الثل» وبعضهم كان یستشعر فى 
نفسه امین وضعف القلب. فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فکان يركب 
البحر فى الشتاء عند اضطراب الامواج. وعباد الهند يعالجون الکسل عن العبادة 
بالقيام طول الليل على نصبة واحدة. وبعض الشیوخ فى ابتداء إرادته كان یکسل 
عن القيام» فالزم نفسه القيام على رأسه طول اللیل» ليسمح بالقيام على الرجل عن 
طوع. وعالج بعضهم حب الال بان باع جميع ماله» ورمى به فى البحرء إذ خاف 
من تفرقته على الناس رعونة الجود والرياء بالبذل. 

فهذه الامثلة تعرفك طريق معالجة القلوب. وليس غرضنا ذكر دواء كل 
مرضص... وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلى فيه هو سلوك مسلك 
شاد لکل ما نهو الشن وقيل له اوقد جمع الله ذلك كله فى كتابه الغزيز فى 
کلمة داح فقال تعالی : < وما من حاف مقام ره ونهى اللفس عن 
لهوی » تن الجنة هى المأوى». والاصل الهم فى الجاهدة الوفاء بالعزم . 
فإذا عزم على ترك شهوة فقد تیسرت أسبايهاء ویکون ذلك ابتلاء من الله تعالی 
واختباراً» فینبغی أن يصبر ويستمر. فإنه إن عود نفسه ترك العزم الفت ذلك 
ففسدت. وإذا اتفق منه نقض عزم فینبغی أن يلزم نفسه عقوبة عليه. . . وإذا لم 
يخوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة 
بالکلیة» . 


- ١.5 


- انظر : الغزالی (إحياء علوم الدين )» الجلد الثالث» ص ۰ - 1۲ . 

(۱۵) ۲ز۴ البير : «هو الشيخ فى نظام الصوفيةء أو المرشد» آعنی : الدبر الروحی. 
وهو متحقق بالطريق المستقيم الذى یت يتحقق به المؤولون للعلم الباطنى المتلقى عن 
النبىيَكلة, الامر الذى يجعل له سلطة توجيه المريد فى مسالك الطريق. ولكن 
الرشد ينبغى أن يكون خليقا بالتقليدء فهو ينبغى أن يكون حاصلاً على المعرفة 
الكاملة بالمراحل الثلاث للحياة الصوفيةء سواء من الناحية النظرية» آم من الناحية 
العملية - وآن يكون خالا من صفات البدنء وعندما يستيقن المرشد- سواء عن 
طريق معرفته الخاصة المباشرة» أو عن طريق القدرة الروحية (الولاية) الحاصلة فيه- 
من صلاحية المريد لان ينخرط فى سلك الصوفية الآخرين» تراه يمسح بيده على 
رأس المريد ويلبسه الخرقة. وليس من الضرورى أن يكون المريد فى حاجة إلى أن 
يلبس الخرقة من الشيخ الذى أرشده» والذى يسمى بير (أى: صحبة)» ويستعمل 
لفظ (پیر) أيضاً على أنه لقب يمنح لمؤسسى نظم الدراويش؟. 
- انظر : دائرة المعارف الاسلامية أصدرها بالإنكليزية والفرنسية والالانية أثمة 
المستشرقين فى العالم» النسخة العربية» إعداد وتحرير : إبراهيم رکی خورشید» 
والدكتور عبد الحميد یونس» وحسن عثمان؛ الجلد الثامن» مطابع دار الشعب» 
القاهرة ١9564‏ م ص ٥٤٤‏ . 


- وفی تعليقه على مادة (پیر) والصلة بين المرشد والمريد» يقول محمد مصطفى 
حلمى : «تشیر الادة فى شىء من الاجمال إلى الصلة التى توجد بين الشيخ والمريد 
الذى يريد أن يسلك طريق الصوفية. ولا. كان توجيه المرشد للمريد وتأثيره فيه 
وإرشاده له قوام التصوف من الناحية العملية» وسبيل الباحث لأن يتعرف العنصر 
التعليمى الذى انبث فى تضاعيف الحياة الصوفيةء فقد رأينا أن نفصل هنا ما أجملته 
المادة» مستندين فى ذلك إلى ما ذكره صاحب «كشف المحجوب» فلعله أوفى 
المراجع فى هذا الصدد : عندما يتصل مريد من الریدین بشيخ مرشد من مشابخ 
الصوفية» ترى هؤلاء المشايخ يراعون قاعدة عامة من شأنها أن ت تخضع المريد لتدبير 
ورياضة روحيين» ينتهيان به إلى الخروج من نقسه» وإلى ا فى الدنياء 
والانصراف عما فيها من متاع» ويدوم إخضاع المريد لهذا التدبيرء وأخذه بهذه 


NE 


الرياضة اعواماً ثلاثة . فإما أن يؤدى الرید ما یتطلبه هذا النظام على أحسن وجه. 
وإما أن ینکص على عقبيه» فيتبين المشايخ أنه ليس أهلاً للدخول فى طريقتهم» 
والانخراط فى سلك مريديهم» والعام الأول من الاعوام الثلاثة الشار إليها 
يخصص للقيام بخدمة الناس» آما العام الثانی فيخصص لخدمة الله» على حين 
يخصص العام الثالث لراقبة قلب المريد. فالمريد إنما يقوم بخدمة الناس إذا ما أنزل 
نفسه منهم منزلة الخادم من السید وإذا ما نظر إلى الناس جمیعاً على أنهم 
متساوون» وليس ثمة فرق ما بين بعضهم وبعض؛ وعلى أنهم خير منه بحيث يتخذ 
من خدمته لكل الناس موضوعاً لواجبه - لا على النحو الذى يعد فيه نفسه أسمى 
من الذين يقوم بخدمتهم» فإن هذا مرض من أمراض النفس» وآفة من آفات 
الزمان» وخداع لا شك فيه. ويستطيع المريد أن يقوم بخدمة الله عز وجل إذا ما 
خلص من شوائب نفسه» وعلائق حسه سواء ما كان من هذه العلائق والشوائب 
متصلاً بالآخرة ‏ اعنی أن عبادة الرید لله ینبغی أن تکون عبادة يقصد بها إلى وجه 
الله الكريم» من حيث هو؛ لان من يعبد الله ابتغاء شىء فهو إنما یعبد نقسه ولا 
یعبد الله. ويستطيع الرید أن یراقب قلبه [ذا ما جمم بين آفکاره كلهاء 
ووجهها 0 ركفا فى لطا راف باب ا 
بحیث إذا تحقق بالانس مع الله كان قلبه بمنجاة من عوادی الغواية والاندفاع 
فعندما یتحقق الرید با تنتهی إليه هذه الراحل الثلاث التی يمر بها فى هذه الاعوام 
الثلاثة » لبس «المرقعة» التی تدل على أنه اصبح سالکاً حقاء ولم يعد مقلداً لغيرف 
أما الشخص الذى يلبس المريد الخرقة فيشترط فيه أن يكون مستقيم الحال قد جاز 
كل عقبات الطريق» وكابد غيبة الأحوال» وأدرك الافعال» وعانى هيبة الجلال 
الالهی وتذوق روعة الجمال الالهی وفوق هذا كله ينبغى له أن يأخذ نفسه بامتحان 
تلاميذه ومریدیه وأن يتبين أية نقطة يجب أن ينتهوا إليهاء وهل سینکصون على 
أعقابهم؛ أم سيظلون حيث هم. آم أنهم سیصلون. ناهيك بأنه إذا ما عرف أنه 
سیاتی عليهم يوم يتركون فيه طريقته؛ وجب عليه عندئذ أن يحول بينهم وبين 
الدخول فى هذه الطريقة» آما إذا وصل التلاميذ والمريدون إلى نقطة» وجب عليه 
أن يعينهم على العبادة. وإذا ما وصلوا إلى نهاية الطریق» فان واجبه هو أن يمنحهم 
غذاء روحياً. فشتیوخ الصوفية من هذه الناحية أطباء لنفوس الناس» يعرفون عللهاء 


بت وی - 


ویصفون لها ما يلائمها من الدواء الذی يبرئها من هذه العلل والآفات» مثلهم فى 
هذا کمثل آطباء الاجسام الذین إذا جهل أحدهم داء الریضء فربما آودی 
بحياته لانه لا یعلم حقيقة علته ولا آعراض الخطرء ولا طريقة العلاج؛ الامر 
الذى يترتب عليه أن يصف له طعاماً وشراباً لا يلائمانه . فقد قال الرسولككل : ١إن‏ ` 
الشيخ فى قبیلته. كالنبى فى أمته» . فكما أن الأنبياء كانوا عالمين بصيرين فى دعوتهم 
للناس» بحيث وضعوا كل إنسان فى موضعه الذى هو خليق بهء فكذلك الشيخ 
ينبغى أن يكون عالماً بصيراً فى دعوته» وأن يقدم لكل إنسان ما يلائمه من الغذاء 
الروحى بحيث يكون الموضوع الذى تدور عليه دعوته بمنجاة من كل خطر. 

والشيخ الذى وصل إلى كمال الولاية» إنما يسلك الطريق المستقيم» عندما يلبس 
المريد الرقع بعد سنوات ثلاث يعلم فيها النظام الضرورى. والمرقعة من حيث 
هی كذلك تستتبع صفات وتنطوى على معان؛ فهى أشبه ما تكون بالکفن» أعنى أن 
لابس المرقعة ينبغى أن يكون أشبه بالميت» فيفنى عن كل آماله وميوله ورغباته فى 
متاع الحياة» وأن يصفى قلبه من كل الآثار الحسية التى من شأنها أن تثير فى نفسه 
لذة. وأن يقف حياته كلها على خدمة الله» وأن يقطع قطعا تام كل العلائق النفسية 
المصطبغة بصبغة الأثرة. فعندما يتحقق المريد بهذا کله» يشرفه الشيخ المرشد بأن 
يخلع عليه هذه الخلعة الشريفة «المرقعة» وهنا يقوم المريد بأداء الفروض التى تنطوى 
عليها هذه المرقعة فى ثناياهاء ويأخذ بمراعاتها وأدائها بكل ما فيه من قوة» دون أن 
ياخذه فى ذلك لين أو هوادة» وينظر إلى إشباع أية رغبة من رغباته الحسية على أنه 
عمل غير مشروع . 

هذه جملة العناصر التى تتألف منها الحياة الصوفية الروحية والعملية» كما 
تصورها صلة الشيخ المرشد بالمريد. وليس من شك فى أنها عناصر» قوامها تربية 
المريدين وتهذيبهم وتصفية قلوبهم» وتنقية نفوسهم على الوجه الأكمل الذى يجعل 
منهم سالكين حقاء خليقين بان يتحققوا بالعلم والعمل اللذين تتطلبهما حياة روحية 
صادقة» تمكن السالك من معرفة الله معرفة حقة» ومن العمل الصالح الذى 
يستشعر معه الإنسان سعادة روحية لا تعادلها سعادة أخرى؟ . 
- انظر : دائرة المعارف الإسلامية» أصدرها بالإنكليزية والفرنسية والألمانية أئمة 


NO 


الستشرقین فى العالم» النسخة العربية» |عداد وتحریر : إبراهيم زکی خورشید» 
والدکتور عبد الحميد یونس» وحسن عثمان. الجلد الثامن؛ مطابع دار الشعب. 
القاهرة ١954‏ م۰ ص ۵46 -۵41. 


() راجع عن الذكر: الکلابانی» (التعرف لمذهب أهل التصوف)ء تحقيق أحمد 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت ۱۹۹۳م» ص ۱۲۲ وما بعدها. 
- «آما فى دائرة العارف الإسلاميةء فلقد جاء تعريف الذكر بالقلب أن معناه : 
إحضار الشىء فى الذهن. والذكر باللسان ومعناه : التلفظ بالشىء. وتنطق هذه 
الكلمة فى الاصطلاح الدينى 'ذْكْرَ» وهی تمجيد الله بعبارات محددة معينة تردد 
بحسب ترتيب الشعائر» ویکون تردیدها جهرا او سراً. وهذا العنی یمکن أن 
ناخذه من تلمس معنی الآية الكريمة : « يا آیهاالذینآمنوااذکرو له ذكراً 
كثيراً * وسبحوه کر واصیلا 6 . [الاحزاب : ۱ [EY‏ 
انظر : آسعد السحمرانی؛ (التصوف ‏ منشوه ومصطلحاته) ص ۰۱۱۹ 

(۷) يقول السهروردی : «وأما المريد الطالب إذا آراد أن یدخل الخلوة» فاکمل الامر 
فى ذلك. فعلیه أن يتجرد من الدنیا» ویخرج کل ما یملکه. ویختسل غسلاً کاملاگ 
بعد الاحتياط للثوب والمصلَّى بالنظافة والطهارة» ویصلی رکعتین» ویتوب إلى الله 
من ذنوبه ببكاء وتضرع واستكانة وتخشع» ويسوى بين السريرة والعلانية» ولا 
ينطوى على غل وغش وحقد وحسد وخيانة» ثم يقعد فى موضع خلوته. ولا 
يخرج إلا لصلاة الجمعةء وصلاة الجماعة» فترك المحافظة على صلاة الجماعة 
غلط وخطاء فإن وجد تفرقة فى خروجه يكون له شخص یصلی معه جماعة فى 
خلوته. ولا ينبغى أن يرضى بالصلاة منفردا البتف» فبترك الجماعة يخشى عليه 
آفات. وقد رأينا من يتشوش عقله فى خلوت ولعل ذلك بشؤم إصراره على ترك 
صلاة الجماعة. غير أنه ينبغى أن يخرج من خلوته لصلاة الجماعة» وهو ذاكر لا 
يفتر عن الذكرء ولا يكثر إرسال الطرف إلى ما یری؛ ولا يصغى إلى ما يسمع 
لأن القوة الخاطفة والمتخيلة كلوح يتقش بكل مرثى . 


AE 


ومسموع. فیکثر بذلك الوسواس وحدیث اللفس والخيال. ويجتهد أن بحضر 
الجماعة» بحیث يدرك مع الإمام تكبيرة الاحرام فإذا سلم الامام وانصرف 
ينصرف إلى خلوته» ويتقى فى خروجه استجلاء نظر الخلق إليه» وعلمهم بجلوسه 
فى خلوته» فقد قيل : لا تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تريد المنزلة عند الناس. 
وهذا أصل ينفسد به كثير من الأعمال إذا أهمل» وينصلح به كثير من الأحوال 
إذا اعتبر . ويكون فى خلوته جاعلاً وقته شيئ موهوبا لله بإدامة فعل الرضاء إما 
تلاوت أو ذکرآ أو صلاةء أو مراقبة» وأى وقت فتر عن هذه الاقسام ینام. فان 
آراد تعيين آعداد من الرکعات» ومن التلاوة والذكرء آتی بذلك شیثاً فشيئاً. وان 
أراد أن یکون بحکم الوقت؛ یعتمد أخف ما على قلبه من هذه الاقسام . فاذا فتر 
عن ذلك ينام. وإذا أراد أن يبقى فى سجود واحد» أو ركوع واحدء أو رکعة 
واحدة أو ركعتين» ساعة أو ساعتين فعل. ويلازم فى خلوته إدامة الوضوء. ولا 
ينام إلا عن غلبة» بعد أن يدفع النوم عن نفسه مرات» فيكون هذا شغله ليله 
ونهاره. وإذا كان ذاكراً لكلمة : لا إله إلا الله وسئمت النفس الذكر باللسان» 
يقولها بقلبه من غير حركة اللسان. وقد قال سهل بن عبد الله : إذا قلت لا إله 
إلا اللب مد الكلمة» وانظر إلى قدم الحق» فأثبته» وأبطل ما سواه. وليعلم أن 
الامر كالسلسلة» يتداعى حلقة حلقة» فليكن دائم التلزم بفعل الرضا. 

وأما قوت من فى الأربعينية والخلوة» فالاولی أن يقتنع بالخبز واللح» ويتناول 
كل ليلة رطلاً واحداً بالبغدادى» يتناوله بعد العشاء الآخرة. وان قسمه نصفين» 
یاکل أول الليل نصف رطل» وآخر الليل نصف رطل؛ فیکون ذلك أخف 
للمعدت وأعون على قیام الليلء وإحيائه بالذکر والصلاة. وان آراد تأخیر فطوره 
إلى السحر فلیفعل . وان لم یصبر على ترك الادام یتناول الادام» وإن كان الادام 
شيئاً يقوم مقام اخبز» ينقص من الخبز بقدر ذلك وان آراد التقلل من هذا القدر 
أيضاء ینقص کل ليلة دون اللقمةء بحیث ینتهی تقلله فى العشر الأخير من 
الاربعین إلى نصف رطل . وان قوی قنع النفس بنصف رطل من أول الاربعین؛ 
ونقص يسيراً كل ليلة بالتدریج» حتی یعود فطوره إلى ربع رطل فى العشر الاخیر . 

وقد اتفق مشایخ الصوفية على أن بناء آمرهم على آربعة أشياء : قلة الطعام 
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وقلة المنام» وقلة الکلام والاعتزال عن الناس (.۰۰.).». 

- انظر : الامام السهروردی (عوارف العارف)» ملحق بالجلد الخامس من کتاب 

الغزالى إحياء علوم الدين» الکتبة التجارية بمصرء دون تاريخ ص ۱۲۷ وما 

بعدها. 

- وراجع أيضاً كتاب الباحثة الألمانية 6261561 .1۷6 ۷116112612 التى عايشت 

بنفسها هذه الأربعينية فى تركيا : 

Michaela M. Özelsel, 40 Tage Erfahrungsbericht einer traditio- : انظر‎ - 

nellen Derwischklausur. Eingeleitet von Annemarie Schimmel, Diede- 

richs Verlag, München 1993. 

١ )۸(‏ 6050257 : الجذب ‏ عند الصوفية - حال من أحوال النفس يغيب فيها القلب 

عن علم ما يجرى من احوال الخلق» وتغشاه غبطة شاملة» ويتصل فيها بالعالم 

العلوی» ویعد عند آفلوطین الخير الاسمی وقمة الفلسفة. ويسميه بعض متصوفی 

الاسلام : الوجد». 

- انظر : العجم الفلسفی» مجمع اللغة العربية» القاهرة ۱۹۷۹م۰ ص ٠١‏ . 

- یقول بعض الصوفية : «أنا منذ عشرین عاما بين الوجد والفقد. أى: إذا وجدت 

ربی فقدت قلبى» وإذا وجدت قلبى فقدت ربى». 

- راجع : حسن الشرقاوی» (معجم آلفاظ الصوفية) مؤسسة مختار. القاهرة 

الطبعة الثانية ۰2۱۹۹۲ ص ۲۸۲ . 

- وعن (الوجد) یقول سمیح عاطف الزین : «وإذا كان الحلاج قد آتحف التصوف 

با آظهر من تلوين جدید للحب الالهی. وبا آبدی من آراء جديدة» كفكرة وحدة 

الادیان واتخاذ الکفر ديناء واعتماد إبليس وفرعون آستاذین لف فاننا تراه بالقابل 

لا یأتی بجدید ولا يزيد على آقوال التصوفة بشیء فى تفسیره للوجد؛ وهی الحالة 

التی تنشأ عند الصوفية عن الذکر فى الخلوات. فهذا الذکر عندهم كان آهم من 

الصلاة وقراءة القرآن لان آناساً منهم کانوا - ولا یزالون - یهتمون بالرقص فى 

حلقات الذکر آکثر من اهتمامهم باداء الصلاة» مع أن سنة النبی ی فى ترك 

الصلاة واضحة صريحة فى قوله ی : «تارك الصلاة عمداً یقتل مع الاصرار على 
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الترك». وبعض الصوفية کانوا أحياناً پهملون الصلاة» ویرون أن الذکر يعين على 
استحضار حالة الوجد التی تشکل حالة انجذاب تنشأ عن مثیرات خارجية من ذکر 
وسماع. ولکن من غير أن یکون لاحد سلطان علیها. ولذا فهی فى نظرهم هبة 
من الله تعالى» يهبها لمن يشاء من عباده» لا بل هى كما يقول بعض الصوفية : 
«سر الله عند عباده المؤمنين». وفى حالة الوجد هذهء يقول الحلاج : 

GEESE‏ : «وما الوجد إلا خطرة ثم نظرة». 


وهو يعنى بذلك أن الوجد عبارة عن ة ذکر الحق تعالی» فى سراثر آولیائه التى 
مواجید حق» أوجد الحق كلها وان عجزت عنها فهوم الأكابر 
وما الوجد إلا خطرةٌ ثم نظرة . تنشى لهيبا بين تلك السرائرٍ 


إن سكن الحق السريرة ضوعفت 2 ثاثة أحوال لأهلٍ البصائر 


ولعل أدق ما عبر عنه الحلاج قوله: «وما الوجد إلا خطرة ثم نظرة». . وهو يعنى 
بذلك أن الوجد عبارة عن «خطرة ذكر الحق تعالى» فى سرائر أوليائه التى ثفنى 
الانسان عن نفسه» فیتجلی له الله تعالى فى نظرة حال فنائه عن نفسه» لانه يبقى فى 
ربه» . 
- انظر : سمیح عاطف الزين» (الصوفية )» ص ۳۳۳,۳۳۲. 
- آما فیما یخص الرقص» فقد «سئل یحیی بن معاذ الرازی (التوفی سنة ۲9۸ه) 


عن الرقص» فقال : 
دققنا الأرض بالرقف ص على غيب معانیکا 
ولا عيب على رقص لعبد هائم فيكا 
و ذا دتفا للأر ض‌ 1 طفنا بوادیکا 


- انظر : سمیح عاطف الزین» (الصوفیة) ص ۳٣٤١‏ . 

() يقول سميح عاطف الزين 5 ۰ على أن الحلاج نفسه كان من دعاة کتم 
الأسرار الصوفية عن كل من ١لا‏ يفهمها من العامة وأهل الظاهر»؛. كما يزعم» كما 
كان أيضاً من القائلين : «بأن من أذاع تلك الأسرارء فقد أخل بآداب الطريق» 
واستحق وقوع العقاب به» وهذا ما يظهر جلياً فى قوله : 


جا وا ند 


إذا النفوس أذاعت سر ما علمت فكل ما حملت من عقلها حاشا 
من لم يصن سر مولاه وسیده لم يأمنوه على الأسرارٍ ما عاشا 
وعاقبوه على ما كان من زللٍ وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 
وجانبوه فلم یصلح لقربهم لما رأوه على الأسرار نباشا 


انظر : سميح عاطف الزين» الصوفية» ص ۳۰. 
Pantheismus )۲۰(‏ بالألمانية Pantheism‏ بالإنجليزية : وحدة الوجود؛ وهو: 
١‏ مذهب يقول إن الله والعالم حقيقة واحدة. 
- قد تغلب فى هذه الوحدة فكرة الالوهیة ويرد كل شىء إلى اللهء فهو 
الموجود الحق» ولا موجود سواه» وكل ما عداه أعراض ومظاهر لوجوده؛ أو 
مجرد تجليات وفيوضات مستمدة منه. قال ابن عربی : «ما وصفناه بوصف. إلا 
وكنا نحن ذلك الوصف. فوجودنا وجوده». فالقول بوحدة الوجود على هذا النحو 
وليد فرط ایمان» ولا تخلو من نزعة صوفية. عرفت وحدة الوجود فى التاريخ 
القديم والتوسط . وأوضح ما تكون عند الرواقيين وأفلوطين من اليونان» وعند ابن 
عربى بين المسلمين» ولها مؤيدون فى التاريخ الحديث وعلى رأسهم |سبینوزا. 
۳ - قد تغلب فى مذهب وحدة الوجود فكرة العالم» فلا يسلم إلا بوجوده» ويرد 
كل شىء إلى المادة» فهى حية بذاتهاء وعنها نشأت الكائنات جميعهاء وهذه وحدة 
مادية 5036651311516 Panthéisme‏ قال بها- بوجه خاص- ديدرو 10106506 
وهولباخ .Holbach‏ 
 :‏ لم يخل هذا المذهب من نقد لا فيه من إلحاد تارف أو خلط بين حقيقتين 
متميزتين تارة أخرى . 
- انظر : المعجم الفلسفی مجمع اللغة العربية» القاهرة ۱۹۷۹ م۰ ص 00 
() «(.. .) وجد الغزالى... فى الصوفية الجواب الشافى عن تساؤله الفکری 
والروحی . وقد كان أساتذته الكبار فى هذا المضمار: الجنيد والمكى والبسطامی 


کو 


والشبلی . الا أنه كان آرسخ منهم قدماً فى التبحر والصفاء الفکری؛ لذا يذل جهده 
الطلق فى الدفاع عن مذهب السنة واماعة» والتوفیق بینه وبين كل ما كان 
يقيم له وزنآ. وقد ساعدت عوامل ثلاثة على نجاحه فى صياغة عقيدة صوفية نتفق 
مع هذا المذهب. هی : 2 
آولاً : المفهوم القرآنى للكائن الأسمى الذى يباين العالم كل المباينة» والذى خلقه 
الله بفعل إرادته المطلقة (الأمر) . 
ثانیاً : سلم الكائنات الافلاطونی الحدث, الذى يمثل فيه العقل الكلى حلقة 
الوصل بين الله وخخليقته . 
وثالثاً : مفهوم الحلاج لحلول الله فى ثنايا النفس البشرية التى يستعملها كاداة له» 
كما جاء فى نظرية «عين الجمع؟. 
- انظر : ماجد فخرى» (تاريخ الفلسفة الإسلامية )» ص 778. 
- ويقول أحمد أمين : «وأخيراً جاء الغزالى» فاراد أن يوفق بين الفقهاء والصوفية» 
ويفهم الناس أن كلا منهم ضرورى فى الدولة. وكان هو نفسه فقیهاً وصوفيآء وألف 
فى ذلك كتابه الإحياء. . . فاستطاع أن يؤلف بين القلوب» ويعطف الناس على 
التصوف». 
- انظر : أحمد أمين» (ظهر الإسلام)» الجزء الثانى» دار الكتاب العربى» بيروت 
۵۹ ص ۰۷۰ 
(۲۲) «ولیس أدل على ضرورة الاهتمام بامور العاد والعاش ما جری للنبی کار 
مع مجموعة غالوا فى عبادتهم وهجرهم للدنیا؛ وعندما جاءوا إليه» قال آحدهم : 
آنا أصوم ولا آفطر . والثانی : آنا أقوم ولا آنام. والثالث : لا آقرب النساء. 
فاجابهم ی بعد أن نهاهم . . . وقال لهم : «إننى أقوم وأنام» واصوم وأفط 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتی فليس منى؟. 
- انظر : آسعد السحمرانی (التصوف - منشوه ومصطلحاته) دار النفائس بیروت 
۷ ص ۰۱۷۲ 
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(۲۳) عن انتشار الاسلام فى أفريقيا يقول عبد الرحمن بدوی : «إن انتشار الاسلام فى 
«السنغالء ومالىء والنيجر› وغينياء وغاناء ونیجیریا وتشاد. . . إنما یرجم الشطر 
الأكبر من الفضل فيه إلى الطرق الصوفية. . . فكانت الزوايا والرباطات التى أسسها 
شيوخ هذه الطرق الصوفية بؤرات لنشر الدعوة الإسلامية بين الشعوب الوثنية فى 
غربى القارة الأفريقية وقلبها. ومرد هذا خحصوصا إلى اختلاط الصوفية بالطبقات 
الشعبية فى هذه البلادء وعيشهم بين العامة والفقراء مما أبدى لهؤلاء نماذج حية 
تتصف بالتقوى». 

ويضيف أسعد السحمرانی إلى ذلك قائلاً: «يضاف إلى ذلك نشاط بعض 
الصوفية فى نشر الإسلام فى بلاد الهند والصين وماليزيا وإندونيسيا وغيرها ما 
كانت تسمى بلاد ما وراء النهر» والتى يوجد فيها مئات الملايين من المسلمين» مع 
العلم أن الفتح العربى الإسلامى لم يصل إليهاء وإنما انتشر فيها الاسلام بفضل 
الدعاة والتجار والمتصوفين». 
- انظر: أسعد السحمرانى: (التصوف - منشؤه ومصطلحاته) دار النفائس» 
بیروت» ص ۱۱۳ . 

(4؟) عن مراتب الصوفية» راجع : کامل مصطفی الشیبی» (الصلة بين التصوف 
والتشیع)» دار الاندلس بیروت ۱۹۸۲ الجزء الاول» ص 1۸٩‏ وما بعدها. 
- وانظر آیضت: Schimmel, Mystische Dimensionen des Islam,‏ 

Insel Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig 1995, 5. 284 ff. 

(۲۵) يشرح ماجد فخری (فلسفة النور عند السهروردی) قائلاً: «إن المرتكز الاشراقی 
الذى يعنى به كتاب «حكمة الاشراق» عناية خاصة هو طبيعة النور وكيفية انتشاره. 
فالنور یوصف ههنا بأنه غير مادى» وغير قابل للتعریف فى وقت واحد. فاذا كان 
التصود با هو «ظاهر» أنه مستغن عن التعريف» فبين أن النور - باعتبار أنه أظهر 
ذات فى الوجود - إنما هو غنى عن التعريف. وهو باعتبار أنه الحقيقة التى تتخلل 
جميع الأشياء» داخل فى تركيب جمیع الذوات کعنصر أصيل فى تركيبهاء مادية 
كانت أو لا مادية . فكل شىء غير «النور الخالص» یتألف إما ما لا يفتقر إلى حامل» 
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وهو الجوهر الظلم أو من صورة ذلك الجوهرء وهی أيضا الظلام بذاته. 
والاجسام باعتبار آنها قابلة لتلقی النور أو الظلام يجوز أن تسمی برازخ. وکل 
پرزخ باعتبار ذاته ظلام ٠‏ وعلیه فکل ما فيه من نور» إثما هو وارد عليه من 
مصدر خارجی . 

(. . .) والنور من حيث صلته بالاشیاء التی هی دونه» قد يصنف صنفین : نورا 
فى ذاته ولذاته» ونوراً فى غيره ولغیره. والثانی منهما ینیر الاشیاء الأخرى» فهو 
لذلك نور لغیره لا لذاته. وسواء أكان النور لذاته أم لغیره» فهو ظاهر کل الظهور. 
وینبغی بهذا الاعتبار أن یوصف بأنه حی؛ لأن الحياة إنما هى هذا النحو من التجلی 
الذاتی بالفعل . 

والانوار الخالصة تولف سلما من مراتب متدرجة على رأسها «نور الأنوار» 
وعلیه تعتمد سلسلة الانوار التى تنحدر منه» ونور الأنوار بوصفه أصل الانوار 
ومصدرها» هو واجب الوجود. ذلك لأن سلسلة الانوار لابد من أن تنتهی ارتقاء 
إلى نور أول» أو نور واجب. وذلك لان عدم تناهی التسلسل محال. وهذا النور 
الواجب يسميه السهروردی : نور الأنوار» والتور القائم بذاته» والنور القدسی» 
وغیر ذلك. 

إن الصفة الاولی التی یتصف بها نور الانوار هی الوحدانية . فنحن إذا افترضنا 
وجود نورين اثنين» وقعنا فى تناقض» هو آنهما یشترکان فى نور ثالث یعتمدان فى 
وجودهما عليه . لكن النور الواجب» لا كان واحداً فى الاصل. تولد منه بالانبثاق 
النور الأأول» الذى هو واحد بالعدد وغير مرکب؛ إذ يمتنع أن ینبثق من ذات 
مفارقة کلیاً للظلمة ذات مكونة من النور ومن ضده ‏ أى: الظلام - فالنور الأول 
إذن يختلف عن مصدره بدرجة كماله لا غير. 

(...) يصف السهروردی صلة الانوار العليا بالانوار الدنيا بأنها صلة «قهر» 
وصلة الدنيا بالعليا بأنها صلة «عشق» كما جاء عند أنبدقليس . وهاتان القوتان : 
القاهرة والعاشقة تسودان العالم. فنور الأنوار الذى لا شىء بعده يقهر كل شىء 
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آخرء ویعشق الذات العلیا الكلية الجمال» التی هی نقسه. وفی هذا العشق الذاتی 
ينال منتهی السعادة» وهی الشعور بحيازة الکمال الاقصی والاستغراق فى تأمله». 
| نظر : ماجد فخری» (تاریخ الفلسفة الاسلامیة) ص 8۰ وما بعدها. 

- راجع أيضاً : شهاب الدین یحبی السهروردی» کتاب (حكمة الاشراق)» نشرة . 
هنری کوربین» طهران ۱۹۵۲م» ص ٠١5‏ وما بعدها. 

وانظر ایضاً : Schimmel, Mystische Dimensionen des Islam, 5. 368 ff.‏ 
- وايذهب الغزالی إلى أن لفظة (النور) تطلق على الله بالحقيقة» وعلى الاجسام 
النيرة بالمجاز. فنحن نقول إن الباصرة أو العقل نوران» إذ هما يظهران الأشياء 
ویکشفان عنها. والعقل مع ذلك آولی باسم النور من العين» ما دام لا يظهر 
الاشیاء المدركة وحسب. بل يظهر ذاته أيضاً ولا يخضع لقيودٌ الزمان والمكان» 
وبالتالى فهو يحكى نور الله الذى خلق آدم - كما جاء فى الحديث ‏ «على صورته 
ومثاله». وعالم الشهادة المحسوس هو صورة لعالم الملكوت الخارج عن الحس» 
والذى قد يدعى العالم الروحانى والعالم النورانى (المقابل للعالم الجسمانى 
والظلمانى)» الذى يذكره القرآن وسائر الكتب المنزلة». 

-انظر : ماجد فخری» (تاريخ الفلسفة الإسلامية )»> ص ۰۳۳۸ ۰.۳۳۹ 

(۲۰) «(. . .) وکانت هذه العامة إذا زارت الشایخ الاحیاء تزحف على وجوهها من 
مسافة بعيدة قبل وصول مجلسهم .. . آما قبور الشایخ فهی آماکن الرحمة 
والبركات» تری العامة الجاهلة قبل أن تصل قبر الشیخ تتمسح بجدار مقبرته» 
وتخشع وتنادی به باكية : يا سیدی فلان» جنتك مستجیر فاغفر لی ذنبی» واقض 
حوائجی» ودمر آعدائی؟. 
- انظر : آسعد السحمرانی» (التصوف - منشوه ومصطلحاته) دار النفائس» 
بيروت ۰۸۱۹۸۷ ص ۰۱3۷ 


- ویقول سمیح عاطف الزين 3 «أما من جهة تقدیر الاولیاء وتقدیس ذکرهم» فتقام 
لهم وهم فى قبورهم - الوالد فى الواسم العينة من کل عام» حیث یلتقی فى 


- ۱۱6 - 


محیطها خلق كثير» فیولم الصوفية هذه الوالد على حب أصحابهاء وینحرون 
الواشی نذوراً لأربابهاء ویرجعون منها - بالقابل - بالاموال الوفيرة التى ینزعونها من 
آقوات الفقراء وحلی النساء» مقابل السماح لهم بالنوم فى سرادقاتهم» وحضور 
مجالس الذکر التى تکتب فیها الاستغائات بماء الزعفران والورد» یتفضل بها الشیوخ 
الاحیاء على من حولهم. زاعمین أن توجیه هذه الاستغائات إلى من فى القبور 
والاضرحة هو آقرب الطرق ليرفعوا عنهم الضر؛ ویکشفوا عنهم الکرب والبلاء؛ 
ويستنزلوا عليهم البركة» ويستمدوا المال والولد» ويدفعوا عن حقولهم آفات الزرع » 
ويكيدوا لخصومهم وسارقى آرزاقهم» ويقتصوا من أعدائهم فى أبنائهم 
وأموالهم. . . لخ». 
- انظر : سميح عاطف الزين» (الصوفية فى نظر الإسلام )»> ص 211786 11/5 . 
Monismus )۲۷(‏ بالألمانية تعنى : «واحدية  (Î) - Monisme (F) Monism (E)‏ 
بوجه عام» نزعة فلسفية ترمى إلى رد الوجود أو العرفة أو السلوك إلى مبدأ واحد» 
وتقابل الثنائية (ععنلعد) والتعددية (۳۱۵۲۵156). (. . .) (ج) يسمى مذهب 
وحدة الوجود واحدية أيضا ؛ لأنه لا يفرق بين الله والعالم. وتسمى: أحادية». 
- انظر: المعجم الفلسفى» مجمع اللغة العربية» القاهرة ۰2۱۹۷۹ ص 7١9‏ . 
(۲۸) يقول ماجد فخرى عن علة خلق العالم عند ابن عربی: «كانت الخليقة 
قائمة أصلاً فى الذهن الالهی کنماذج أزلية» يدعوها ابن عربى أعياناً ثابتة» 
إلا أن الله الذى كان «مخفیاه فى الاصل أراد أن يكشف عن ذاته فأبدع 
الخليقة باسرها بفعل الأمرء وهی منه كالصورة من المرآة» أو الظل من 
الشخص. أو العدد من الوحدة. أما حافزه على اخراج العالم من العدم 
إلى الوجود؛ فهو «حركة حب» كما جاء فى الحديث: ١كنت‏ كنزاً مخفياً 
لم أعرف. فأحببت أن آعرف» أما أسمى التجليات الإلهية» فهو الذات البشرية 
التى يردها ابن عربى إلى وجود آدم ويدعوها الكلمة الادميت أو 
الانسان الکامل. والحق أن وجود هذا الانسان الكامل هو علة بقاء العالم 
ووجوده معا . 
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- انظر: ماجد فخری. (تاريخ الفلسفة الاسلامية )» ص ۰۳4۲ ۳٤۳‏ . 

(۲۹) يقول قاموس ۷۷۵5/6۲ عن هذه النظرية : "Big Bang theory: hypotheti-‏ 

cal account for the formation of the universe by an explosion 10 - 5 
billion yrs ago" 

Webster's Encyclopedic Dictionary of the English Language, : انظر‎ - 
Lexicon Publications, INC., Danbury, CT 1992, P. 96. 

(۳۰) لفظ Koning‏ مشتق من :K 0۸1188١2‏ ویعنی حدوث. وفی العجم 
الفلسفی : احدوث : Contingence )1( Contingency (E)‏ - الحدوث: کون 
الشىء مسبوقاً بالعدم» وهو ضربان: حدوث زمانی وهو کون الشیء مسبوقاً بالعدم 
زماناء وحدوث ذاتی وهو افتقار الشیء فى وجوده إلى الغیر». 

- انظر: العجم الفلسفی» مجمع اللغة العربية» القاهرة ۱۹۷۹ع ص ۷۰. 
- یقول ماجد فخری: «یدور مذهب ابن عربی - كما یتبین من محتوی کتابیه 
«الفتوحات الکیة» و «فصوص الحكم؛ ‏ على مفهوم وحدة الوجود؛ مع أن نقطة 
الانطلاق فى تفکیره هی نظرية الكلمة. وعنده أنه لكل نبی من الانبیاء حقيقة خاصة 
به پدعوها کلمت هی مظهر من مظاهر الذات الالهية. ولولا جلیات هذه الذات 
فى تلك الکلمات. أو (التجلیات النبویة) لبقیت طبيعة الوجود الحق مستترة إلى 
الابد» . 
- انظر : ماجد فخری» (تاريخ الفلسفة الاسلامية )» ص ۰۳۲ 

(۲۱) يقول ماجد فخری: «ومع أن ابن عربی یتحدث عن انس البشری عامة. أو 
سلالة آدم بعبارات الثناء الفرط هذه فقد اختص الانبیاء والأولياء بفضل التقدم 
على سائر البشر. واعتبر محمداً الانسان الکامل الق . ولا كان الانسان الکامل 
(هو) التجلی الاکمل للذات الإلهية» كان عبارة عن الكلمة النبوية التى تتجلی فى 
«الحقيقة الحمدیة» . إلا أنه ینبغی أن نفهم من هذه العبارة الروح أو الذات الازلية 
التی تحمل آخر تجلیات الكلمة الالهية وآعلاها لا شخصية النبی محمد التاريخية . 
ويرد ابن عربی هذه الذات إلى العقل الأول» أو العقل الکلی عند الافلاطونیین 
الحدئین . وما مجموع الاناس الكاملين» أو الأنبياء» الا تجليات مباشرة لهذا العقل 
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الذی آنزل محمداً منه فى النزلة العلياء وسواه من الأنبياء فى منازل متتالية. ولیست 
الحقيقة الحمدية الكلمة الاولی التی یفصح الله من خلالها عن ارادته وحسب» بل 
هی مبدأ الخلق أو الابداع الذی بواسطته آوجد الله العالم. من هذه الناحية كانت 
هذه الحقيقة شبيهة بالكلمة فى السيحية التى «بها کون کل ما کوآن». وهی کذلك 
شبيهة بالفهوم الشیعی للامام الذی اعتبر خليفة لله على الأرض» والقطب الذی 
تدور الخليقة حوله» وعلة وجودها الجوهرية (.. .) وهکذا فالانسان - فى عرف 
ابن عربی - تمل للعقل الكلىء والکائن الذی تنعکس فيه جميع صفات الله 
وکمالاته». 

- انظر: ماجد فخری: تاريخ الفلسفة الاسلامیف ص ۰۳۳ ۰.۳6 

قارن أيضا: هانس هینرش شيدر» (نظرية الانسان الکامل عند السلمین)» فى : 
عبد الرحمن بدوی؛ (الانسان الکامل فى الاسلام)» الطبعة الثانية» وكالة 
الطبوعات الکویت ۰۱۹۷۲ ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۳۲) يقول نيكولسون: «لم تجد الحياة الدينية الاسلامية مثالا أعلى فى أى إنسان» الا 
فى شخصية النبی محمد. فاذا بحثنا فى الصلات التی یعتقد السلمون - وبخاصة 
الصوفية - بوجودها بين الله ورسوله من جهةء وبين الرسول وأنفسهم من جهة 
أخرى» فقد وصلنا إلى لب المسألة التى تصدینا لبحثها. ولکنا إذا بحثنا فى شخصية 
محمد فى ضوء ما ورد عنه فى القرآن من آيات» وما أثر عنه من الحديث فى 
الصدر الأول» وجدنا الفرق شاسعاً بين الصورة التى صور بها فى ذلك العهدء 
وبين الصورة التى صور بها الصوفية أولياءهم» أو تلك التى صور بها الشيعة 
إمامهم العصوم - وظهر من المقارنة أن صورة شخصية الرسول لا تفضل 
عند الوازنة صورة الولی الصوفی. أو صورة الامام الشیعی» إن لم تكن دونهما. 
ذلك أن الولی الصوفی. والامام العصوم. قد وصفا بجمیع آنواع الصفات الإلهية» 
بینما وصف الرسول فى القرآن بأنه بشرء فيه كل ما للبشر من صفات النقص» وأنه 
ینزل عليه الوحی من ربه بين آن وآخرء ولکنه لا تلقاه مباشرة عن الله» بل بواسطة 
اللك وأنه لم ير الله قط » أو یطلع على آسراره وأنه لا يتتبأ بالغیب» ولا یفعل 
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العجز وخوارق العادات؛ بل هو عبد من عباد الله» ورسول من رسله؛ 
هکذا كانت شخصية الرسول التاريخية» حتی لقد صعب على معاصریه التصدیق 
به» وعجبوا من آمره عندما نکر کل شىء خارق للعادة» ولا توفی قام عمر بن 
اخطاب. فقال : (إن رجالا من المنافقين یزعمون أن رسول الله قد توفی» وان 
رسول الله والله - ما مات» ولکنه ذهب إلى ربه . . . والله لیرجعن رسول الله 
كما رجع موسی» فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم» رَعَتهوا أن ررق الله مات*. 
هذه الأفكار التى أشار إليها عمر سرعان ما نمت وتطورت» بعد انتشار الاسلام فى 
غربى آسياء واتصاله بحضارات قديمة وتقاليد وعقائد استعصى عليه أن يجتثها من 


جذورهاء فتغلغلت فيه» وظهر أثرها فى كل ناحية من نواحيه. وتحت تأثير هذه 
العوامل تغيرت فكرة المسلمين عن شخصية الرسول تغيراً يتفق ومقتضيات الشعور 
الدينى وتطوره. 


أما الاعتقاد بازلية الوجود المحمدى فقد ظهر فى عصر مبكر جداً عند الشیع 
ثم آخذ به أهل السنة من بعدهم. وقد أشير إليه فى طائفة من الأحاديث الموضوعة. 
مثل الحديث المشهور: « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» - أى: قبل خلق جسد 
آدم - وقد ذكر أتباع هذه النظرية أن أول شىء خلقه الله هو الروح الحمدی» أو 
النور المحمدى الذى ظهر بصورة آدم ثم بصورة كل نبى بعده. حتى ظهر أخيراً فى 
صورة النبى محمد نفسهء على رأى أهل السنت أو أنه استمر يظهر بعد محمد فى 
صورة على وأهل بیته. كما هو مذهب الشيعة. أما الصوفية» فيؤولون النظرية 
تأويلاً خاصاً بهم. فالنور المحمدى عندهم هو الروح الإلهى الذى نفخ الله منه فى 
آدم أو هو شىء أشبه بالعقل 120115 الذى قال به أفلوطين» وعده أول الفيوضات 
التى صدرت عن «الواحد الحق»» أو آشبه بالكلمة الالهية التی ذکر بعض 
الغنوصیین المسيحيين أنها تظهر بصورة الانبياء» وأنها مصدر الوحی. 
ولكن النظرية الإسلامية فى «الكلمة الالهیة» نظرية متعددة الصور منصبغة 
إلى حد كبير بالصبغة الصوفية. ولذا يتعذر فهم تفاصيلها فى أغلب الأحيان على 
الرغم من وضوح معالمها الرئيسية. فمحمد ‏ أو بالأحرى الحقيقة المحمدية - 
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لا الصورة الحمدية الجسدية ‏ هو مبدأ الحياة ومرکزها فى العالم. فهو بهذا العنی 
روح کل شىء وحياته. وهو من جهة آخری الواسطة بين الله وعباده» والنبع الذى 
يفيض منه على العارفين معرفتهم بالله على نحو ما يعرف الله نفسه وتصل إليهم 
منه العطايا والنح الإلهية. 

وقد أشرت فى كلامى عن الحلاج إلى الاثر الذى أخذه الصوفية عن اليهود» 
وهو قولهم: «إن الله خلق آدم على صورته؛» وإلى أن الحلاج قد فهم هذا الاثر 
على معنى أن الله تعالى قد ظهر بصورة آدم الذى تجلت فيه الطبيعة الإلهية الكاملة 
بصفتيها: اللاهوت والناسوت. ولكن نظرية الحلاج تطورت من بعده على يد 
محيى الدين بن عربى وعبد الكريم الجيلى» واتخذت أساساً لبحوث فلسفية بعيدة 
الدی. فان محمداً فى نظرية هذين المؤلفين حل محل آدم فى نظرية الحلاج. 
وأريد بمحمد - لا الشخصية التاريخية المعروفة بنبى المسلمين - بل «الكلمة» الإلهية» 
أو الإنسان الكامل. وفى هذا المعنى يقول الجيلى : «اعلم أن الإنسان الكامل نسخة 
الحق تعالى» كما أخبر بي > حيث قال: «خلق الله آدم على صورة الرحمن» 
وفى حديث آخر: «خلق الله آدم على صورته». وذلك أن الله تعالى حى عليم 
سميع بصير متكلم» وكذلك الإنسان حى عليم إلخ... ثم اعلم أن الإنسان 
الكامل هو الذى يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة والملك» 
بحكم المقتضى الذاتى فإنه المعبر عن حقيقته بتلك العبارات» والشار إلى لطيفته بتلك 
الإشارات» وليس لها مستند فى الوجود إلا الإنسان الكامل. فمثاله للحق مثال 
المرآة التى لا یری الشخص صورته إلا فيهاء والا فلا يمكنه أن يرى صورة نفسه إلا 
بمرآة الاسم (الله)» فهو مرآته» والانسان الكامل أيضاً مرآة الحق. فان الله تعالى 
أوجب على نفسه ألا ترى أسماؤه وصفاته إلا فى الإنسان الكامل» . 

لهذا قال محمد - أو يعتقد الصوفية أنه قال - : « من رآنى فقد رأى الله*. 
كما قال المسيح: «من رآنى فقد رأى الأب» فمحمد إذن ليس المصدر الذى يستمد 
منه جمیع الانبیاء والاولیاء علمهم بالله فحسب. بل هو الحقيقة الإلهية السارية فى 
الوجود باسره. كما أنه العلة الاولی فى خلق کل ما هو مخلوق» والعقل الکلی 
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الذى یصل ما بين الوجود الطلق (الله) وبين عالم الطبيعة. وهو مثل العناية الالهية 
التی تحفظ على العالم کیانه وتدبیره. وهو خليفة الله الذی ظهر فى هذا العالم لکی 
یظهر فيه جلال من أوجده» ولیس العالم الا صورة الحقيقة المحمدية» كما أن 
الحقيقة الحمدية ليست الا صورة الله فالانسان الکامل هو العالم الاصغر والعالم 
نفسه هو العالم الاکبر. ولهذا قال بعضهم فى وصف الانسان الکامل (الحقيقة 
المحمدية): کل جمال فى الوجود مستعار من جماله متقوم به. فجماله هو 
الشاهد فى کل جمال» ونوره هو الشاهد فى كل نور: هو نور الشمس والقمر 
والنجوم» وعلی الذين یحبون النبی أن یشاهدوا کماله فى کل ما هو جمیل» 
ویتأملوه ویقدسوه فى قلوبهم ویثنوا عليه بالسنتهم. وقد كان شيخ من شیوخنا 
كلما وقع نظره على شیء جميل» أو فکر فى شىء جمیل؛ یقول: صلی الله 
عليك يا رسول الله . 

وقد آشرنا من قبل إلى اعتقاد الصوفية فى أزلية النور الحمدی الذی ظهر فى 
صور جمیع الأنبياء من آدم إلى عيسى» ثم ظهر أخيراً فى صورة الرسول محمد 
نفسه. ولکن ظهوره لم ينته فى نظر الصوفية بوته فانهم یعتقدون أنه هو الذی لا 
یزال یظهر فى صور الاولیاء الذين یقتبسون من نوره» ومن هنا كانت الصلة التی 
تربط أهل التصوف بحمد آقوی وآكد من تلك التی تربط آهل السنة به مهما 
كانت درجتهم فى التقوی. ومهما عظمت محبتهم له ؛ لأن هولاء الاخیرین لا 
ينظرون إليه إلا نظرتهم إلى المثل الاعلی فى الدين والاخلاق. وهم من أجل هذا 
يعظمونه ويوقرونه. ولكن التعظيم والتوقير شىء والمحبة شىء آخر . والحبة بالعنی 
الصوفى معناها فناء المحب فى المحبوب. وقد سبق أن ذكرنا أن الصوفية يدّعون 
الاتحاد بالله» ولذا كانت لهم من هذه الناحية أعظم صلة روحية بالنبى ؛ لان النبى 
هو الثل الاعلی للولی» أو الجلی الاعظم لتلك الصلة الخاصة التی یطلق علیها 
الصوفية اسم الولاية» من حيث إنه یمثل فى نظرهم الانسان الکامل الذى تجلت فيه 
جمیع الصفات الإلهية. فهو ولی من حیث باطنه» رسول من حيث ظاهره. ومقامه 
من حيث الولاية اعظم وأعلى فى نظر الصوفية من مقامه من حيث النبوة والرسالة. 
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ومن هذه الناحية یعتبر الصوفية آنفسهم خلفاء النبى والمثلین الشخصیین له فى 
خلافته عن الله. وهم یعتقدون أنه لولا هذه الخلافة الباطتة لخرب العالم وعمته 
الفوضی . ولولا وساطتهم لما وصلت رحمة الله إلى الخلق. ولذا كثيراً ما وصفوا 
آنفسهم باوصاف هى آلیق بالجناب الالهی أو بالحقيقة الحمدية منها بهم. ولیست 
لغة هؤلاء القوم لغة إلحاد وغطرست ولکنها فى الحقيقة لغة أناس آرادوا أن یصفوا 
الله» فوصفوا أنفسهم ؛ لشعورهم بأنه هويتهم . أو أرادوا أن يصفوا الروح 
الحمدی؛ فوصفوا أنفسهم. لشعورهم بأنه حى فعال فیهم. 

والاعتراف بفضل النبی وأسبقیته آمر معترف به» حتی عند أكثر آولیاء السلمین 
اعتزازاً بولایته . يقول آبو يزيد البسطامی - وقد سئل عن جواز تفضیل الاولیاء على 
الأنبياف: «مثل ما حصل للأنبياء - علیهم السلام - کمثل زق فيه عسل» ترشح منه 
قطرة. فتلك القطرة مثل ما حمیع الأولياء. وما فى الظرف مثل ما لنبینا صلی 
الله عليه وسلم). 
انظر : نيكولسون» (فى التصوف الإسلامى وتاریخه) نقلها إلى العربية وعلق 
عليها أبو العلا عفيفى» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 19569١م.‏ ص 
۸ وما بعدها. 

(۳۳) عن حب الرسول يقول نیکولسون: «وتذکرنا اللغة التى يعبر بها الصوفية عن 
حبهم للنبى فى أغلب الأحيان بلغة الاناشيد الدينية التى تدور معانيها حول حب 
الله . فالنبى حبيب الله» وهو لهذا السبب حبيب الصوفية جميعهم. بل إننا نسمع 
بعض الصوفية يتكلم عن الاتحاد الصوفى به» أو عن الفناء فيه ولم يكف فى نظرهم 
تقليده فى أفعاله وأخلاقه» بل تاقت نفوسهم إلى دوام حضوره معهم. ولذا يراه 
المريدون فى شتى الصور فى النوم واليقظة . فقد يراه مريد فى صورة أحد الأولياء 
ويعرفه» ولكن الاغلب أنه يرى فى النام. ورؤيته فى النام من الأمور العادية فى 
الحياة الصوفية الإسلامية؛ وقد يكون لها أثر بالغ فى تشكيل هذه الحياة فى ظاهرها 
وباطنها. وها كم مثالاً يوضح حالة كثيرة الوقوع: 

يقول الهجويرى: «من المأثور عن الجنيد البغدادى آنه كان يرفض الكلام فى 
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التصوف فى حياة استاذه السری السقطی. ولکنه ذات ليلة سمع النبی یقول له فى 
منامه : يا جنید. تحدث إلى الناس» فقد جعل الله من كلامك سبباً لنجاة کثیر من 
الخلق. . . فلما استیقظ خطر فى نفسه أنه أفضل من سری لأن النبی آمره أن یعظ 
الناس. ولکن لا اصبح الصباح» آرسل سری إلى الجنيد احد مریدیه > ومعه 
الرسالة التالية : إنك لم تتحدث إلى مريديك عندما ألحوا عليك بالتحدث إليهم» 
ورفضت فى ذلك شفاعة شیوخ بغداد وتوسلی اخاص . والآن وقد أمرك النبی» 
فلابد لك من إطاعة آمره. فقال الجنيد: فعلمت أن مرتبة سری أعلى من مرتبتی» 
لانه كان على علم بأسرار نفسی. فذهبت إليه» وطلبت منه العفو» وسألته كيف 
عرف آننی رأيت النبی فى النام» فقال: إننى رأيت الله فى النام فأخبرنی أنه أرسل 
إليك رسول الله ليأمرك بالخروج إلى الوعظ. ويعلق الهجويرى على هذه القصة 
بقوله: إن فيها شاهداً على أن المشايخ على علم دائم بالاحوال الباطنية عند 
مريديهم . 

وإذا توسل الصوفى برسول الله كان له هدى فى حيرته» وعوناً فى ملمته 
وسلوى فى أحزانه. ولكن وساطة النبى قد تعطى ما هو أكبر من كل هذا وأعظم: 
قد تعطى رؤية الله . يقال إن أبا حمزة البغدادى عرضت له حال الوجد» فرأى الله 
فيها وجهاً لوجه. ويعلق فريد الدين العطار على ذلك بقوله: «إن الله تعالى إذا أنعم 
على أحد من المسلمين برؤيتهء فان هذه الرؤية لا تحصل له من ذاتهء بل بواسطة 
نور روح محمد - عليه السلام - وان مائة من الأولياء لا يبلغون مقام رتبة النبى» 
ولكن فى استطاعة النبى أن يمنح أمته جزءاً ما حظى به من السعادة الحاصلة عن 
رؤية الله تعالى» كما أسمع موسى قومه كلمات الله التى كلمه الله بها فى محضر 
مهم 

وهناك أيضاً مسألة الشفاعة» وهی أحد اصول العقائد فى الاسلام. فان من 
واجب کل مسلم أن یعتقد فى شفاعة الرسول يوم القيامة» یوم يطول وقوف الناس 
فى المحشرء فیتضرعون إلى الله تعالی أن یصرفهم عن موقفهم. ولو إلى النار. 
والرأى الذى عليه أهل السنة هو أن الشفاعة للنبى دون غيره. ولكن أولياء الصوفية 
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یدعونها لانفسهم. باعتبارها جزءاً ما ورئوه عن النبی عليه السلام. ولذا ترونهم 
یتنانسون فى الوعود التی یقطعونها أمام كل من أحبوهمء أو آسدوا إليهم معروفا؛ 
بل وکل من رأوهمء بان الله تعالی سیغفر لهژلاء جمیعاً من آجلهم. وفی هذا 
على اقل تقدیر تصوير لعلاقة شخصية بين الشفیع والشفوع له قد يصحبهاً فى 
بعض الاحوال شعور عمیق بالعصية. 

(. . .) والیکم أمثلة يتبين فیها الشعور الشخصی الذى شعر به بعض التصوفة 
نحو النبى» وهی من آقوال الشیخ عبد الرحمن البرعی؛ آحد متصوفة الیمن فى 
القرن الثانى عشر الیلادی» يقول: 
يا سیدی با رسول الله يا آملی يا مونلی يا ملاذی یوم یلقانی 
هبنی بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك میزانی 
واسمع دعانی واکشف ما یساورنی من الخطوب ونقّس کل أحزانى 
فانت آقرب من ترجی عواطفه عندی وان بعادت داری وأوطانی 
وفيك يا بن خلیل الله يوم غد آلوذ من سوء زلاتی وعصیانی 
فخذ بیدی بالعفو يا من" ذا ناديته لى سریعا 
وقل عبد الرحیم غدا رفیقی وما يخشى رفيقك أن یضیعا 
يا سیدی يا رسول الله خذ بیدی . فى كل هول من الأهوال ألقاه 
إن كان زارك قوم لم آزر معهم فان عبدك عافته خطایاه 
والعفو آوسع عن تقصیر من قعدت به الذنوب فلم تنهض مطایاه 
يا صاحب القبر بیشرب" " "یا منتهی أملى وغاية مطلبی 
يا من نرجیه لکشف عظیمة وحل عقد ملتو متصعب 
يا من يجود على الوجود بأنعم خضر تعم عموم صوب الصیب 
يا غوث من في الخافقین وغيثهم وربیعهم فى کل عام مجدب 
يا رحمة الدنیا وعصمة أهلها وأمان کل مشرق ومغرب 
انظر: نیکولسون» (فى التصوف الإسلامى وتاريخه)» نقلها إلى العربية وعلق 
عليها أبو العلا عفیفی» مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1959 م» 
ص ١77‏ وما بعدها. 
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(۳4) «... واضافوا إلى ذلك القول بالشواهد» أى: استحسان النظر إلى وجوه 
الاحداث الحسنةء فکانوا يرون أن الله تعالی یصطفی اجساماً حسنة جمیلة» فیحل 
فیها. يقول ابن الجوزى: «بلغنی عن هذه الطائفة التی تسمع السماع أنها تضیف 
إليه النظر إلى وجه الأمردء وربما زينته بالحلى ومصبغات من الثياب والحواشى» 
وتزعم أنها تقصد بها الازدياد فى الإيمان بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصئعة على 
الصانع». ويقول فى مكان آخر: «اعلم أن التصوفة فى صحبة الاحداث على سبعة 
اقسام القسم الأول: أخبث القوم» وهم ناس تشبهوا بالصوفية» ويقولون بالحلول» 
زعموا أن الحق تعالى اصطفى اجساماً حل فيها بمعانى الربوبية . ومنهم من قال هو 
حال فى المستحسنات» وقد أوردوا على زعمهم أحاديث موضوعة اخترعوهاء 
مثل الحديث الختلق: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه». والحديث الآخر المخترع: 
«ثلاث يزدن قوة النظر: النظر إلى الخضرةء والی الاء الجارى» وإلى الوجه الحسن». 
(...) ومن الصوفية من تجاسروا على تبرير هذا الفساد بأسباب زائفة صوفیت 
فيقولون: «إن المحب يصل من خلال تأمل جمال المخلوق إلى معرفة جمال 
اخالق» ومن الحسن التکثر إلى الجمال المطلق. ويقولون: «إن التأمل الافلاطونی 
فى أثناء الإنشاد للجمال الجسمانى لهؤلاء الفتيان المرد يفيد فى أن يبث فى النفس 
رؤيا الجمال. ثم إن الإغراء الشهوانی إذا تغلب عليه الرء قبل الوافقت يمثل 
عندهم فضيلة زهدية يرضى الله عنها . 
- انظر: عرفان عبد الحميد فتاح» (نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها)» دار الیل 
بيروت 1997م, ص ۸5۰ - ۰۸۸ 
- ویقول الطوسی عن مذهب ال حلمانية النسوبین إلى ابن حلمان الدمشقی : «وکان 
أصله من فارس ومنشژه حلب» وآظهر بدعته بدمشق» فنسب إليهاء والذی كان 
یری أن الله يحل فى الجميل من الناس» باعتباره تعالی جميلاً يحب اطمال. ومن 
هنا اعتادوا فيما ذكر المؤرخون أن يسجدوا لذوى الحسن من الخلق» تعبيراً عن هذه 
الصيغة. وكانوا يرون أن من عرف الإله على الوصف الذى يعتقده هو زال عنه 
الحظر والتحریم» واستباح كل ما يستلذه ویشتهیه». 
- عن عرفان عبد الحميد فتاح» ا مرجع السابق» ص ۸۷. 
- ويشبه ذلك أيضاً ما رواه ابن تيمية فى منهاج السنة النبوية : «قال الامامی: وذهب 
بعضهم إلى أن الله ينزل كل ليلة جمعة بشكل آمرد راكب على حمارء حتى إن 


- ۷۲6 - 


بعضهم بیغداد وضع على سطح داره معلفاً يضع کل ليلة جمعة فيه شعيراً وتبنآ» 
لتجویز أن ینزل الله على حماره على ذلك السطح. فیشتغل الحمار بالاکل؛ 
ویشتغل الرب بالنداء: هل من تائب» هل من مستغفر ‏ تعالی الله عن مثل هذه 
العقائد الرديثة فى حقه تعالی - وحکی عن بعض النقطعین التارکین للدنیا من شیوخ 
الحشوية أنه اجتاز عليه فى بعض الایام نفاط » ومعه آمرد حسن الصورةء قطط 
الشعر» على الصفات التى يصفون ربهم بها. فالم الشيخ بالنظر إليه» وكرره» 
وأكثر تصویبه . . فتوهم فيه النفاط» فجاء إليه ليلا وقال : آیها الشيخ› رأيتك تلح 
بالنظر إلى هذا الغلام وقد أتيتك به. فان كان لك فيه نية» فأنت الحاكم. فحرد 
الشيخ عليه وقال: إنما كررت النظر إليه» لان مذهبى أن الله ينزل على صورة هذا 
الغلام» فتوهمت أنه الله تعالى. فقال له النفاط: ما أنا عليه من النفاطة أجود ما أنت 
عليه من الزهد مع هذه المقالة». 

انظر: أبن تيمية› (منهاج السنة النبوية)» دار الكتب العلميةء بيروت» بدون 
تاريخ» الجزء الأول» ص .77١‏ 

(5) قام الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا بترجمة كتاب سنائى الغزنوى «حديقة الحقيقة 
وشريعة این الفارسية إلى اللغة العربية» وقد بذل فى عمله هذا 
مجهوداً جباراً یستحق عليه كل الثناء والتقدیر . وانظر : 
- سنائی الغزنوی. (حديقة الحقيقة وشريعة الطریقة)» ترجمها إلى العربية وقدم لها 
وشرحها الدکتور ابراهیم الدسوقی شتا دار الأمين» القاهرة ۰۸۱۹۹۵ 

٠. ..« )"5(‏ یقول العطار : إن رحلة النفس مراحلها سبع بعدد القامات ویسمی القام 
وادياً. والودیان التی یقطعها السافر السالك هی أودية الطلب والعشق والعرفة 
والاستغناء والتوحید والحيرة والفقر والفتاء. وبعد ذلك فليس ثمة سير ولا طریق؛ 
لانه بعد قطع تلك السافات تقع الجذبة» وينمحى كل شیء. ویتحدث العطار عن 
مقام العشق» فيقول: إن حب الصورة أو الجسد هو أدنى مراتب المحبة. والجسد 
ليس سوى أخلاط ولحم ودم» فأى جمال فيه؟ ليس الجمال إلا الجمال المعنوى. 
ويروى العطار حكاية عن تلميذ أحب وتدله فى الحب» حتى أنساه المواظبة على 
الحضرة. فعلم الاستا» واستحضر جاريته التى أحبها التلميذء وأعطاها مسهّلاً 
ونصدهاء واحتفظ بأخلاطها ودمها فى طست أعده لذلك. ثم طلب التلمیذ» 
وأطلعه على الجارية بعد ذبولها. وأشار إلى الطست وما فیه» فقد كان هو الفرق» 
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والذی یصنع جمالها الادی. وثاب التلمیذ لرشده. وعاد للمواظبة على الحضرة. 
ویقول العطار فى العرفة: إن شمسها عندما تشرق يصيب منها کل آحد على قدر 
حاله . ویمثل العطار لفناء الخبيث والطیب بالعود واحطب. تلقی بهما فى الثار؛ 
فیحترقان » ویتخلف عنهما رماد متشابه فى الظاهر ولکنه لیس کذلك فى 
الحقيقة» فان ینعدم آحدهما فهذا هو الفناء» وأما ما یفنی عن الفنای فانه يبقى بقاء 
العود بعد الاحتراق. وهو یمثل لفكرة الفناء بزیت الصباح الذی يحترق» فیستحیل 
دخاناً آسود» فيخرج عن زيتيته» ولكنه يبعث النور. والذين يصلون إلى مقام الفناء 
قليلونء فیبلغون درجة الوصال والاتحاد بالله . وليس معنى الاتحاد الحلولء وإنما 
معناه الاستغراق فى الكل . ويقول العطار للمريد: لا تكن حلولياء أيها الفضولى» 
إذ ليس الرجل المستغرق حلولیا». 
- انظر : عبد المنعم الحفنى » (الموسوعة الصوفية)» دار الرشاد» القاهرة 5م 
ص ۰۲۹۹ 
(۳۷) قارن: Schimmel, Mystische Dimensionen des Islam, 5. 426 ff.‏ 
(FA)‏ انظر عن جلال الدين الرومى : نيكولسون» (فى التصوف الإسلامى وتاريخه)» 
ص ١6١‏ وما بعدها. 
- وراجع أيضاً : Schimmel, Der Islam 111, Kohlhammer Verlag, Stuttgart,‏ 
Berlin, Köln 1990, 5. 216 ff.‏ 


(۳۹) يقول عبد النعم الحفنى عنه: «التبریزی (شمس الدين): : محمد بن على بن ملك 
داد تبریزی» وشهرته شمس الدین. . . أصله من تبريز» وكان سواحاً جواباء التقى 
بالشاعر الصوفى جلال الدين الرومى فى قونیه. فحوله من مدرس فقه إلى صوفى 
صاحب طريقة من آشهر الطرق الصوفیة» هی طريقة الولوية» نسبة إلى مولانا 
جلال الدین الرومی . . وفجر فيه طاقات إبداعية وجدانیة» کتب بها دیوان شمس 
تبريزء وهو قصائد غزلية بلغ عدد آبیاتها ۳۵۰۰ بيت» وجاء تألیفه للدیوان 
وتضمینه لاسم التبریزی بحيث یظن أنه هو نفسه الولف . وقیل فى تسمية الرومی 
للتبریزی باسم شمس» والشمس: انه كان آية فى صباحة الوجه وحسن القوام؛ 
ودماثة الخلق. وبلاغة اللسان. وقد أحبه الرومی حباً ملك عليه نفسه وکان 
مصدر |زعاج لاهله وأولاده وأصحابه. ویحکی الرومی عن لقائهما - وکان یستمع 
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إليه مأخوذ؟ ‏ فسأله: لاذا تأخذ نفسك بدراسة الفقه؟ فأجاب الرومی: لاعرف 
الشرع . فقال التبریزی: اليس الاجدی أن تعرف صاحب الشرع ؟ إن العلم | ن لم 
يجردك من نفسك» فالجهل خير منه. ولزمه الرومى لا يبرحه» حتی إنه حبس 
نفسه معه فى حجرة واحدة أربعين يوماً» سرت فيه منه روح التصوف. فاعتزل 
التدريس» وانخرط فى الطريقة» 

- انظر: عبد المنعم الحفنى» (الموسوعة الصوفية )»> ص ۰۷۵ 

(4۰) يقول عبد النعم الحفنى: «ويبدو أن الرومى كان دائماً فى حاجة إلى هذه الصحبة 
الروحية» فبعد التبريزى» كان شديد التعلق بتلميذه حسام الدين جلبى» وهذا 
الأخير هو الذى طلب إليه تاليف هذا الأدب العظيم الذى اختص به الرومى» 
ليكون تراثا للأجيال من بعده. وزاد فى طلبه بان يجعله على طريقة حديقة الحقيقة 
للشاعر الصوفى سنائی» أو منطق الطير للشاعر الصوفى فريد الدين العطار. 
- انظر: عبد المنعم الحفنى» (الوسوعة الصوفية )» ص ١85‏ . 

)4١(‏ عن جلال الدين الرومى والناى» راجع: الدكتور عناية الله إبلاغ الأفغانى (جلال 
الدين الرومى بين الصوفية وعلماء الكلام)ء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة ۹۷م 
ص ۳٤ا ٠٤٤‏ . 
- وانظر أيضاً: عبد النعم الحفنى» (الوسوعة الصوفية )» ص ۱۸١‏ . 

)٤۲(‏ يقول عبد الرحمن بدوى : : «أما عن ف فهم الغرب لحافظ فقد ترجح بين نزعتين: 
نزعة ترمى إلى تفسير حافظ كما يبدو من آقواله» وأخرى لا تريد أن تاخذ بظاهر 
اللفظء بل تقول إن له معنى صوفياً باطناء فتفسر حافظاً هذا التفسير الصوفى 
الرمزى الذى نجده خصوصاً عند شراح حافظ من الشرقيين» وعلى رأسهم شمعى 
مسروری . . والتزعة الثانية يمثلها فون همر وأغلبية المؤرخين الفیلولوجیین الذين عنوا 
بحافظ» . 

- انظر : عبد الرحمن بدوی» مقدمته للترجمة العربية لدیوان جیته : (الدیوان الشرقی 
للمؤلف الغربی)) المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت ۰۸۱۹۸۰ ص ۳ . 

Annemarie Schimmel, Gãrten der Erkenntnis. عن يونس إمره راجع:‎ (E) 

Das Buch der vierzig Sufi - Meister, Diederichs Verlag, München 
1982, S. 173 ff. 
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(46) انظر الهامش رقم ۱۵ . 

(4۵) "إن مدعی الطرقية منحوا نفوذاً زمن الحكام الستبدین فاصابهم حظ من الثراء 
آفسدوا به الدین» وپواسطة نفوذهم. . . «جعلوا کثیراً من الدارس تکایا البطالین 
الذين يشهدون لهم زوراً بالکرامات المرهبة» وبه حولوا كثيراً من الجوامع مجامع 
للطالبين» وبه جعلوا زكاة الأمة ووصاياها رزقاً لهم وجعلوا مداخيل أوقاف الملوك 
والأمراء عطايا لأتباعهم». 
إن شكوى الکواکبی فى الشرق من مدعى الطرقية الذين عملوا فى تجهيل العامة 
وشجعوا التخاذل والاستسلام يماثلهم جماعات فى الغرب العربی حيث يصور 
الشيخ عبد الحميد بن باديس الحالة بقوله: « لقد سيطرت الطرق الصوفية على الفكر 
الإسلامى والمجتمع المغربى - فى القرن التاسع عشر ‏ سيطرة مذهلة» فبلغ عدد 
الزوايا فى الجزائر 759 زاوية» وعدد المريدين أو الإخوان (۲۹۵۰۰۰) مرید» 
والفقهاء الذين عرفوا بمعارضتهم الصوفية أصبحوا بدورهم طرقيين» فساد الظلام» 
وخيم الجمودء وكثرت البدع واستسلم الناس للقدر... وهذه الظاهرة 
الاجتماعية أدت إلى تعطيل الفكر وشل جميع الطاقات الاجتماعية الأخرى. إن 
الخطير عند هؤلاء الطرقيين أن الاستعمار قد نجح فى استغلالهم بشتى الأساليب» 
فأصبحوا معیناً له على قهر الناس. لقد وجد الاستعمار فى الطرقيين المنحرفين 
مطية» يركبها إلى أغراضه» إنه يريد أن يفسد الأخلاق» ويهدم الدين فى النفوس» 
فوجد هؤلاء المشايخ أحسن ركوبة» وأطوع وسيلة» وأخلص خادم» فصيرهم 
جنوده فى قتل الأمة» فأفسدوا دينهاء وعلموها الخمول والجمود والذلة 
والاستسلام للعدو» وجردوها من الثقة بالنفس. . . . وأن حظ المسلم فى الآخرة» 
أما فى دنياه فهو للشقاء والتعاسة والحرمان». (...) ويصورهم مؤرخ جزائرى هو 
محمد على دبوز بقوله: «کان هؤلاء المشايخ جاهلين فاسدين لا تهمهم إلا 
شهواتهم. فحرصوا على بقاء الجهل الذى يقيد العامة لهم ليستغلوها كما يريدون 
ويبتزوا أموالهاء ويسيطروا عليهاء ويسخروها فى شهواتهم. ..». 
انظر: أسعد السحمرانى» (التصوف ‏ منشؤه ومصطلحاته)» دار النفائس» بيروت 
۷ ص ۰۱۱۰ ۱١۷‏ . 
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Schimmel, Mystische Dimensionen des Islam, S. 338. : )ر اجم‎ 

)٤۷(‏ يقول كامل مصطفی الشيبى : «(. . .) ولا ظهرت الطرق الصوفية» تطورت عن 
اللامتية طريقة أطلقت على نفسها «القلندریة»» وأقدم من نعرف من شيوخهم 
السید قطب الدين حیدر التونسی (ت 2۱۲۲۱/۸۱۸ ويقال إنه أباح لاتباعه 
تناول الحشيش الذی أطلق عليه فیما بعد اسم «مدامة حیدرا وصار ذلك دستوراً 

يقة مع تقاليدها الأخرى التى تتمثل فى حلق شعر الوجه کله» وأحيانا حلق 
اللحية وإعفاء الشارب. على عكس السنة الاسلامیة» وعدم التقيد بالآداب 
الاجتماعية المتعارف على اتباعهاء وإهمال أداء الواجبات الشرعية. ويضيف 
المتأخرون إلى هذا كله لبسهم جلود الضأن. وكان موقف المصنفين من أتباع هذه 
الفرقة شديداًء فشبهوهم بالشعر الزائد الذى ينبغى التخلص منه». 
انظر : الدکتور کامل مصطفی الشیبی» (الصلة بين التصوف والتشیع)» الجزء 
الأول» الطبعة الثاللف دار الاندلس» بیروت ۰2۱۹۸۲ ص۹٤٥‏ . 

(۸) فرقت الصوفية بين الحقيقة والشريعة» وذهب غلاتهم إلى احتقار الشريعت وتقدیم 
الحقيقة علیها. یحکی عبد النعم الحفنى عن جلال الدین الرومی: «... وکان 
الرومی یملی على تلمیذه. فجاء المثنوى كما یقول: «أصول أصول آصول الدین» 
یعنی أنه کتاب فى علم الحقيقة الذی يعد أساسا لعرفة الکتاب والسنة» وهما أصل 
الدین . ومن آقوال الرومی فى ذلك بان من يريد الوصول بالظاهر فهو مخطی»؛ إذ 
الوصول يبتنى على الحقيقة» ولیس على الظاهر. ومن لا یعرف الحقيقة فانه لا 
یدری ما الکتاب ولا الایمان. ویقول الرومی عن المثنوى أيضا: «هو فقه الله 
الأكبر»» لاشتماله على مسائل تعد فقها أكبرء لانصرافها إلى تصفية القلب» وتطهیر 
النفس» وتجلية العقلء وهذا هو الفقه الاکبر؛ لأن تلك مهمة أكبر من الفقه التعلق 
بالتكاح والطلاق والبیع والشراء». 
- انظر : عبد المنعم الحفنى» (الوسوعة الصوفية )»> ص ۰۱۸۶ 
- ویقول عرفان عبد الحميد: «(...) ولقد رافق هذا الاعتماد التزاید على 
أسلوب التأویل الرمزی. ازدراء وتندید بالفقهاء والحدئین وآرباب النظر 
والاستتباط وعموم الفسرین» من صاروا یلقبون من قبل الصوفية ب «علماء الرسوم 
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والظاهر». یقول ابن عربی: «ما خلق الله آشق ولا آشد من علماء الرسوم 
على أهل الله الختصین بخدمته» العارفين به من طريق الوهب الالهی» 
الذين منحهم أسراره فى خلقهء وفهم معانى کتابنه» وإشارات خطابه» 
فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام». 

(...) وكان الحلاج يقول: «ستر الله عنك ظاهر الشريعة ٠‏ وكشف لك حقيقة 
الكفر ۰ فان ظاهر الشريعة كفر خفى » وحقيقة الكفر معرفة جلية. 

وإلى هذا المعنى يشير جلال الدين الرومى فى المثنوى: «إنك عابد صنم » لو 
بقيت أسير الصورة. فدع صورة الصنم » وانظر إلى الحقيقة» . 

(...) ويقول الهجويرى فى الكشف: «الشريعة من غير الحقيقة نفاق. والحقيقة 
من غير الشريعة إلحاد » وتداخلهما كتداخل الروح وابسد ‏ إذا فصلت الروح 
عن الجسد يضحى بعدها جثة هامدة ٠‏ وتتلاشى الروح» كما تتلاشى الريح . 
وإقرار السلم بالاسلام يشملها جميعآء فقوله: لا إله إلا الله. هو الحقيقة. 
وقوله: محمد رسول الله» هو الشريعة» فمن أنكر الحقيقة کفر» ومن رفض 
الشريعة تزندق». 

(...) ولقد سرت هذه النزعة العدمية (5ذهةنم8]0 - ناهة) التى لا تعترف 
بحدود الشرع المنزل إلى صفوف غلاة الصوفية ممن: «أباحوا لأنفسهم اطراح 
الشرائع » وزعموا أن الإنسان ليس فرضاًء ولا تلزمه عبادة» إذا وصل إلى 
معبوده»» وزعم البعض: «آن الحظور على غیرهم من الحرمات مباح لهم إذا 
بلغوا درجة الولاية التی سموها النزلة الخاصة». وتأول البعض قوله تعالی: 

رفاک مر سه ما 2و و 
«واعبد ربك حتی يأتيك اليقين € [الحجز: ۰.144 قائلاً: «إذا وصلت إلى مقام 
اليقين سقطت عنك العبادة» . 

(. . .) فالبرهمی يقول عن نفسه: «فى اللحظة التى تتجلى أو تنبعث المعرفة فیها 
فى نفسی» حيث أصبح متحداً مع براهماء لا أكون مكلفاً بعمل أو فريضة»» 
وعند الغنوصيين عموماً: «التأمل فى الكائن الأعلى يجعل الاعمال الظاهرة سواء 
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لا نتيجة لهاء ومذا هو الاصل فى رفض کل الأمور الشرعية والنوامیس 
الأخلاقية؛ حتی الوصایا العشر تصبح محتقرة. فاتحاد الروح بالوحدانية العظمی 
ترفعه إلى ما فوق الاشکال الدينية الحدودة» . 

وقد انتبه البیرونی إلى هذه الصلة العقودة بين التصوف الغالی والتصوف 
الهندى» وآبان أن الدعوة إلى إسقاط الظواهر التعبدية من الصلوات» والتنکر لاقامة 
الشعائر الدينية» وفروض العبادة» هو من آخص خصائص طريقة «باتنجل» الهندیة» 
التی لا یعترف سالکوها بالعبادات» بل ویحتقرون الصلوات وکل آنواع العبادات 
التی تنطق بالاصوات وجمیم الظواهر التی تشف عن الطقوس الدينية . 

(...) يقول الامام القشیری فى الرسالة عن هؤلاء: «ارتحل عن القلوب حرمة 
الشريعة» فعدوا قلة البالاة بالدین أوثق ذريعة» ورفضوا التمييز بين امحلال واطرام؛ 
وأدانوا بترك الاحترام» وطرح الاحتشام» واستخفوا بأداء العبادات واستهانوا 
بالصوم والصلاة ورکضوا فى ميدان الغفلات. ورکنوا إلى اتباع الشهوات وقلة 
البالاة بتعاطی الحظورات. ثم لم يرضوا با تعاطوه من سوء هذه الافعال» حتی 
آشاروا إلى أعلى الحقائق والاحوال. وادعوا آنهم تحرروا عن رق الاغلال» وتحققوا 
بحقائق الوصال. وأنهم قائمون باحق. لا تجرى علیهم آحکامه . . . ولیس لله 
علیهم فیما یژثرونه أو يرونه عتب ولا لوم. وآنهم کوشفوا بأنوار الأحدية» 
واختطفوا عنهم بالكلية» وزالت عنهم آحکام البشریة» . 
- انظر عرفان عبد الحميد فتاح؛ (نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها)» 
ص ۷۹ - ۰.۹۱ 
- ویقول آحمد آمین : «بعض الصوفية لم یلتزموا تماما الشعاثر الدينية » بل قالوا: إن 
من بلغ درجة الولاية تحرر من الظاهر - قد كان الصوفية الاولون یلتزمون الشریعة» 
ویحضون على العمل بهاء ولکن أتى بعضهم أخيراء وآراد التحرر منها بل 
أشاعوا أن المعصية لا تمنع الولاية حتى رأينا الحلاج يتهم بانه دعا إلى عدم اج 
والاكتفاء بالحج إلى غرفة فى بيتهء ورأينا آبا حيان التوحيدى يؤلف رسالة يسميها 
احج العقلى . . . وأكثر من ذلك أن بعض الصوفية كانت لهم آراء غريبة» مثل 
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العطف على إبليس» والاعتذار عنه بانه أبى السجود لادم؛ لانه كان یعلم أن 
السجود لغير الله لا يجوزء وأن فرعون معذور؛ لان الله لو آراد إيمانه» لامن » 
فهو إذن منفذ لا أراد الله» . 

- انظر: أحمد أمين» (ظهر الإسلام )ء الجزء الثانی » ص ٠٤‏ . 

- وراجع أيضاً: محمد عابد الجابرى » (بنية العقل العربى)» ص۲۷۷ وما بعدها. 

)4٩(‏ يقول ماجد فخرى: «(. . .) أما قيمتها (الصوفية) الباقية فى تاريخ الفكر الإسلامى 
الدينى. فتكمن بالضبط فى مشاعر الفرح والانعتاق التى بشتها فى ثنايا العبادة الجافة . 
والذى يرمق الصوفية بشىء من العطف .٠‏ يجد فى ظاهرة الغلو - ولابد - شواهد 
تثبت حرص الروح الدينى على توكيد ذاته توصلاً إلى الانعتاق من عقال الطقوس 
المتحجرة التى کثیرا ما تقيد به. وهكذا أتيح لمفهوم الحب الإلهى» والبسط والقبض 
الذى ينجم عنه» والنظرة الأخروية إلى الحياة» والاستخفاف با قد يجلبه الغد. هذه 
الأحوال التى تفتقت عنها الصوفية تفتق الشجرة عن أزهارها. أن تعطى الاسلام 
بعداً روحياً إضافياً بالغ الشأن» . 
- انظر: ماجد فخرى» (تاريخ الفلسفة الإسلامية )» ص ۳۳۷. 
- ويقول أحمد أمين: «(. . .) إن الفقهاء كانوا يعتمدون على ظواهر الشعائر من 
وضوء وعدد ركعات ونحو ذلك» فجاء هو (الغزالى) فبث فيها الروح» كما كانت 
فى الحال الأول فى صدر الإسلام أهم أركانهاء فالصلاة ليست مجرد حركات» 
وإنما هى ذلك مع خشوع القلب». 
- انظر: أحمد آمین. (ظهر الاسلام )۰ الجزء الرابع » دار الكتاب العربی» 
بيروت ١959‏ مء ص ۰۱۲ ۰۱۲۷ 

(۵۰) يقول ماجد فخری: «امتدت جذور الطرق الصوفية إلى الحياة الشعبية فى آسيا 
الغربية وأفريقيا الشمالية كلتيهما. وفى عهد الموحدين حظيت الصوفية باعتراف 
الدولة وتأييدها الرسمیین؛ وذلك للمرة الأولى على الأرجح فى التاريخ 
الإسلامى. ومن خواص الصوفية فى أفريقيا الشمالية طابع «المربوطية» الذى اتسمت 


- ۱۳۲ - 


به. أى: عبادة الأولياء. وقد انتشرت الفرق الربوطية حتی النیجر جنوباً ومصر 
شرقاً. ومن عوامل نجاحها آنها وجدت تربة صالحة لها فى بقایا التانس والسحر 
الشائعین بين البربر فى آفریقیا الشمالية. 
- انظر: ماجد فخری ۰ (تاريخ الفلسفة الاسلامية )» ص ۰۳۶۱ 

(۵۱) راجع آقوال شیمل عن هذه القضية فى الجزء الثانی من حوارها مع ثابت عيد 
النشور فى صفحة التراث بجريدة الحياة فى الثانی عشر من مایو ۰۱۹۹۲ 

(0۲) عن الطرق الصوفية وفروعهاء انظر: عبد المنعم الحفنى» (الوسوعة الصوفیة)؛ 
أعلام التصوف والتکرین عليه والطرق الصوفيةء دار الرشادء القاهرة ۱۹۹۲ م۰ 


من 714 وما مها 5 ۱ 
9 ان 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan _ibrahem‏ 


۳ - 


الحتویات 


تمهيد 0 
# المستشرقة الألمانية «أنا مارى شيمل» 

- حیاتها؛ وأعمالها - ۹ 

القدمة 1 
۱- السيرة الشخصية ۳۱ 
۲- الحوائز والنیاشین ي ل د ۲۸ 
۳- الانتاج ا ۳۰ 
۵- الاسلام فى الهند a‏ ۳۵ 
5- الشعر الاسلامی ۳ ۳۹ 
۷- الفن الاسلامی رت 
۸- شيمل المترجمة ا 
-٩‏ موضوعات آخری ۳ 
-٠‏ آشعارها الشخصية 1۷ 
۱- خاتمة 1۸ 


# محاكمة الغرب: حوار مع عميدة الاستشراق الالانی 
(أنا ماری شیمل) عن آوهام الغرب عن الإسلام 3 


-\E 


تقدیم سس 


نص الحوار هه 
# التصوف فى الإسلام (بقلم عميدة الاستشراق 


اللائ الامارى شل جح ریت سس وز 
المقدمة (بقلم رجآ« 
اسان جح بجعت رویز 

۲- رابعة العدوية لس ۸ 

۳- الجهاد الاکبر ف 

4 آمراض النفس وعلاجها‎ -٤ 

ه- الحلاج شهيد الحب الإلهى لد ۸ 

1- دور الصوفية فى نشر الاسلام س ١م‏ 

۷- المؤثرات الأجنبية فى التصوف الاسلامی ل ۸۷ 

۸- ابن عربی ووحدة الوجود سس ۸۸ 
ره الف ابص تحت ۱۷ 

۰- سنائی الغزنوی؛ وفرید الدين العطار ِ 

٩۱ .- جلال الدين الرومی‎ ١ 

۲- الصوفية بعد ابن عربی وجلال الدین الرومی ٩۲‏ 

۳- آثر الفکر الصوفی فى الثقافة الاسلامية ل ٩۳‏ 

6 - انحرافات مشایخ الصوفية سس ٩۳‏ 

6- من محاسن الصوفیة ٩‏ 

# هوامش المترجم 0 
+ الحتویات ۱۳ 


— ۱۳۵ - 


آنا ماری شیمل 


قلیل فى الغرب من ينصف الإسلام ۱۱ 
ون بن ول اقلائل ١‏ ان ماری یم ؛ لی ۱ 
والتى تمثل نموذجٌا مشرقاً للاستشرا اق ؛ فلقد عاشت زمنا 
طويلاً من حياتها بين المسلمين +ترقب حياتهم أل 
وسلوكهم» وتنب فى ترائھم وآدابهم ۰ فكان عشورها على ۱ ۱ 
لآلئهم التى أضاءت جنبات ليل الغرب الحالك . اور وه ور 
والکتاب الذی نقدمه لقرائنا اليوم إنا هو ترجمة E‏ 
لحياتها» تب باعیاها الحافلة التى تعطینا بعض الامل 
فاا ينال الإسلام حقه فى الغرب . 2 
الكتاب ‏ كذلك - على حوار أجراه الأستاذ 
FE E e‏ و ۳ 
الإسلام » يظهر جوانب الاسلام المضيئة » ويكشف زيف 
التصورات الريضة عن الاسلام لدى كثير من الغربيين. . 
ودار الرشاد إذ تقدم لقرائها الأعزاء هذا الکتاب تدعو 
الله تعالى أن ينفع به المسلمين جميعًا » وأن يجعله سراجًا 


هادي إلى نور الحقيقة والإيمان . 


ا 


